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ــور  ــلم أن يط ــث المس ــى الباح ــب ع وج

ــي  ــك الت ــة، خاصــة تل إحساســاته المعرفي

ــاد،  ــافات والأبع ــك المس ــاس تل ــدد قي تح

لضبــط  وإتقــان  بإحــكام  يعمــل  وأن 

العقــل  تربــط  التــي  المســافات  تلــك 

والفــؤاد بمصــادر الوحــي )القــرآن والســنة 

إدراك  خــال  مــن  وذلــك  النبويــة(، 

النظريــة  والعمليــة،  العلميــة  الســبل 

منهــا والتطبيقيــة، التــي تقربــه إلى »مثــال 

المعرفــة الإنســانية« للوحــي. 

الاتجــاه  أحاديــة  قــراءة  شــاعت  لقــد 

التــي تقــدم مركزيــة التفكــر الإنســاني 

وتطبيقــات  لمعــاني  كمحــدد  وأحوالــه 

نصــوص الوحــي عنــد كثــر مــن الباحثــن 

الذيــن يســعون جاهديــن، تحــت ذرائــع 

مختلفــة ومســميات فلســفية متنوعــة 

ومتجــددة، إلى »أنســنة الوحــي«، بمعنــى 

تأويــل مضامينــه المطلقــة عــى غــرار 

مــا تمليــه العوامــل النفســية التبريريــة 

النســبي،  البــري  العمــران  لأحــوال 

بإثــارة متغــرات عديــدة مثــل »المناســب 

الزمــن«،  أو  العــر  الإنســاني«، و»روح 

المــكان«،  و»إحداثيــة  »الدهريــة«  أو 

ــى  ــوال«، و»مقت ــر الأح ــور وتغ و»التط

ــو  المصلحــة«... وغيرهــا، ولا شــك أن الغل

في إثــارة هــذه المتغــرات وتوظيفهــا غــر 

تجنــب  إلى  صاحبــه  يســوق  المنهجــي 

الحــق والانحــراف عنــه كلــا زاد تقديــم 

ــادر  ــاب مص ــى حس ــاني ع ــر الإنس التفك

الوحــي. وهــذا مــا يقــع بالفعــل في وقتنــا 

إنســانية  اتجاهــات  بظهــور  الحــاضر 

مفرطــة بمســميات عديــدة مركبــة، تنبنــي 

ــة تقــوم عــى  ــة أحادي ــة فكري عــى علاق

أســاس مركزية الإنســان لا الوحــي الإلهي. 

ــة  ــة الإنســانية المقابل ــاد الانطلاق إن اعت

للوحــي هــي بمثابــة اعتــاد النســبي 

ــت  ــي عــى حســاب الثاب والخــافي والظن

تقدمهــا  التــي  الإيجابيــة  القيــم  مــن 

ــة الفكــر الإنســاني  مصــادر الوحــي لهداي

وتصحيــح مســاره في معرفــة ذاتــه وإدراك 

كنــه الوجــود، بســبب مــا تولــده مــن 

الاضطــراب وانفــات التحكــم في تأويلاتهــا 

ــا  ــبب أيضً ــا تس ــة، ك ــة المتداول المتناقض

الدينيــة  مآلاتهــا  تحديــد  في  صعوبــة 

ــدت  ــا افتق ــة؛ لأنه ــة والاجتماعي والفكري

ضبــط منهجيــة التفكــر وفــق كليــات 

الوحــي ومبادئــه. ولهــذا يمــد التمعــن في 

ــة مفادهــا  ــارئَ بحقيق ــرآن الق ــراءة الق ق
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ــه  ــان في وحدت ــهٌ للإنس ــاب موجَّ ــه كت أن

وكليتــه، وأنــه عــرَّف البــر بمــا يجــب أن 

يعرفــوه مــن صفــات اللــه تعــالى وصفاتــه 

أبعــاد  وأفعالــه، وأنــه يشــمل جميــع 

الإنســان بدايــة مــن الــروح، والنفــس 

والشــعور، والذهــن والســلوك، وأنــه لم 

يــرك لــه فجــوة في بيــان طينتــه وطبيعتــه 

ــة،  ــرة والخفي ــه الظاه ــص ماهيت وخصائ

ــا  ــاة وم ــالة الإنســان في الحي وتفســر رس

يعــرض لــه مــن عــوارض، مثــل التوحــش 

والتأنــس والعصبيــات وأصنــاف التغلبــات 

ــا ينشــأ  ــم عــى بعــض، وم ــر بعضه للب

عــن ذلــك مــن الملــك والــدول ومراتبهــا، 

ومــا ينتحلــه البــر بأعمالهــم ومســاعيهم 

والعلــوم  والمعــاش  الكســب  مــن 

والصنائــع، وســائر مــا يحــدث مــن ذلــك 

ــوال))).  ــن الأح ــه م ــران بطبيعت العم

إن المعرفــة الإنســانية مركــب وخليــط 

حضــاري لا يمكــن اختزالــه إلى عنــاصره 

ــن  ــات ع ــك المكون ــل تل ــة أو فص الجزئي

ــه  ــب تكون ــذا المرك ــض. وه ــا البع بعضه

انظـر:  ابـن خلـدون.  الرحمـن  العـوارض عبـد  ذكـر هـذه  	(((

المقدمة، تحقيق: عبد السلام الشدادي، المغرب، دار البضاء، 

.)52  ،51  /1( )2005م(،  والآداب،  والعلـوم  الفنـون  بيـت 

الوجــود  أساســية مســتمرة في  عنــاصر 

الإنســان  باستـــمرار حـركـــة  والتأثيـــر 

ونشــاطه في هــذا العــالم. وأبــرز هــذه 

والرؤيــة  واللغــة،  الديــن،  العنــاصر: 

الكونيــة، والتجربــة الإنســانية. إذا أخذنــا 

مســألة الديــن نجــد تجربــة الإنســان 

المســلم صنعتهــا حقبــة تزيــد عــن أربعــة 

عــر قرنـًـا مــن الاحتــكاك واســتمداد 

بنصــوص الوحــي، وأنتــج مــن خلالهــا 

مــن  مكنتــه  ومتنوعــة،  كثــرة  علومًــا 

ــران )أي  ــة العم ــن وإقام ــتيعاب الدي اس

هــذه  وخــال  الاجتماعيــة(.  الحيــاة 

ــر المســلمون الوحــي أعــى  المســرة، اعت

مصــادر المعرفــة وأرقاهــا، بالنظــر إلى مــا 

ــوده إلى  ــا تق ــن هداي ــان م ــه للإنس منحت

حقائــق مطلقــة، يعجــز الكائــن البــري 

محدوديــة  بحكــم  جماعــة-  أو  -فــردًا 

قدراتــه في التعقــل والتفكــر والفضــول 

ــق وجــوده  عــن الإدراك والإحاطــة بحقائ

ــه. ــط ب ــذي يحي ــالم ال والع

ــة  ــي في الأصولي ــادر الوح ــة مص إن أهمي

ــة الإســامية لم تكــن مجــرد فعــل  المعرفي

ــل هــي اســتحقاق  ــي اعتباطــي، ب تقدي

ــية  ــادر الإلـهــ ــق للمصــ ــرفي مطـلـ معـ
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المعصومــة، التــي تســوق العقــل والفطــرة 

ــل. ــغ والباط ــرد الزي ــهود وت ــق والش للح

ــن مصــادر  ــتفادة المســلم م ــن اس ولم تك

الوحــي مقتــرة عــى مجــال بعينــه، لكن 

ــتعانته  ــمول لاس ــاع والش ــمت بالاتس اتس

ــف  ــي تشــمل مختل بمصــادر الوحــي، الت

علــوم ونشــاطات العمــران، غــر أن ذلــك 

ــا عــرض  تعــر بتعــر العمــران بســبب م

مــن تقلبــات في الديــن والملــك الــذي 

ســلبية  أخــرى  مراحــل  عــى  أشرفهــم 

والتراجــع  الضعــف  خصائــص  تعكــس 

لأســباب ذاتيــة وخارجية، مبــاشرة وغيرها. 

لكــن حقيقــة مــا حــدث ولا يــزال يحــدث 

بعلــوم  يتعلــق  فيــا  خاصــة  الآن  إلى 

العمــران في مثــل هــذه المراحــل الســلبية، 

بالركــون)))  البعــض  ســاّها  التــي 

والانقبــاض، يمكــن تفســره بدراســة تأثــر 

تشــكيل  في  الوحــي  علــوم  »مركزيــة 

مقياسًــا  باعتبــاره  البــري«،  العمــران 

مفهــوم أخــذ مــن القــرآن في قولــه اللــه -تعــالى-: }وَلَ  	(((

ــن  ــم مِّ ــا لكَُ ــارُ وَمَ ــكُمُ النَّ ــوا فتَمََسَّ ــنَ ظلَمَُ ــوا إِلَ الَّذِي ترَكَْنُ

ـهِ مِــنْ أوَْليَِــاءَ ثـُـمَّ لَ تنُــرَُونَ{ ]هــود: 113[،  دُونِ اللّـَ

والســكون  بــيء،  والرضــا  والميــل،  المداهنــة  ومعنــاه 

حســب مــا جــاء في بعــض التفاســر. قــال الــرازي: »والركون 

ــه  ــة ونقيض ــه بالمحب ــل إلي ــيء والمي ــكون إلى ال ــو الس ه

النفــور عنــه« تفســر الفخــر الــرازي، بــروت، دار الفكــر، 

.)73/12( )1981م(، 

اعتـــر  المســـرة،  هـــذه  وخـــال 

المســـلمون الوحـــي أعـــى مصادر 

المعرفـــة وأرقاهـــا، بالنظـــر إلى ما 

منحته للإنســـان مـــن هدايا تقوده 

إلى حقائـــق مطلقة، يعجـــز الكائن 

أو جماعـــة- بحكم  -فـــردًا  البشري 

التعقـــل  في  قدراتـــه  محدوديـــة 

والتفكـــر والفضـــول عـــن الإدراك 

والإحاطـــة بحقائق وجـــوده والعالم 

الـــذي يحيـــط به.

ويــرز  العلــل  يجــي  وحاســاً  فاعــاً 

ــواء  ــلم س ــا المس ــاني منه ــي يع الأدواء الت

كان فــردًا أو جماعــة أو أمــة. وإهــال 

تقويــم  في  المــؤشر  أو  العامــل  هــذا 

محــاولات الإصــاح الروحيــة والفكريــة 

والاجتماعيــة  والتعليمــة  والعلميــة 

والحضاريــة  والسياســية  والاقتصاديــة 

ــر  ــل الفك ــة تضلي ــو بمثاب ــام ه ــكل ع بش

ــوض  ــة للنه عــن إدراك الأســباب الحقيقي

ــد  ــف. لق ــل والتخل ــدة الجه ــاوز ش وتج

المســلم  لوضــع  التفســرات  تعــددت 

الســلبي، وتنوعــت النظريــات الإصلاحيــة، 

وأصبحــت  المقاربــات  وتضاربــت  بــل 

أحيانـًـا هــي الأخــرى ســبباً لأزمــة الوضــع، 
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هــذه  في  ســنحاول  ذلــك  رغــم  لكــن 

الــذي  الــدور  عــى  التأكيــد  الدراســة 

يلعــــبه التـفـــكير العلــــمي والتصــور 

ــن  ــر م ــاوز الكث ــم في تج ــحيح للعل الصـ

تلــك العقابــات التــي تقــف أمــام نهــوض 

ــا  ــة الإســامية، وهــذا التوجــه يأخذن الأم

إلى جــذور المســألة وهــي علاقــة المعرفــة 

بالنفس الإنسانية.

لقــد ذكــر القــرآن المجيــد هــذا الجــذر في 

ــم  ــاَّ أصََابتَكُْ ــا: }أوََلَ ة منه ــدَّ ــبات ع مناس

ٰ هَـٰــذَا  ثلْيَْهَــا قلُتْمُْ أنََّ صِيبَــةٌ قـَـدْ أصََبْتـُـم مِّ مُّ

ــهَ عَلَٰ  قـُـلْ هُــوَ مِــنْ عِنــدِ أنَفُسِــكُمْ إنَِّ اللّـَ

ءٍ قدَِيــرٌ{ ]آل عمــران: 165[؛ }ذَٰلـِـكَ  كُلِّ شَْ

ــا  اً نِّعْمَــةً أنَعَْمَهَ ــكُ مُغَــرِّ ــمْ يَ ــهَ لَ ــأنََّ اللّـَ بِ

ــهِمْ  ــا بِأنَفُسِ وُا مَ ــرِّ ــىٰ يغَُ ــوْمٍ حَتَّ ــىَٰ قَ عَ

ــال: 53[؛  ــمٌ{ ]الأنف ــمِيعٌ عَلِي ــهَ سَ وَأنََّ اللّـَ

وُا  ُ مَــا بِقَــوْمٍ حَتَّــىٰ يغَُــرِّ ــهَ لَ يغَُــرِّ }إنَِّ اللّـَ

ــهُ بِقَــوْمٍ سُــوءًا  مَــا بِأنَفُسِــهِمْ وَإذَِا أرََادَ اللّـَ

ــن  ــهِ مِ ــن دُونِ ــم مِّ ــا لهَُ ــهُ وَمَ ــردََّ لَ ــاَ مَ فَ

ــات  ــذه الآي ــت ه ــد: 11[. بيّن وَالٍ{ ]الرع

ــا  ــان ك ــكلة الإنس ــل مش ــات أص الكريم

أشــارت إلى أصــل الحــل الجــذري الربــاني 

الــذي لا منــاص لتجــاوزه في أي حــال، ألا 

ــه  ــا يقدم ــق م ــس وف ــر النف ــو تغي وه

ــة  ــاد. ولأهمي ــة والرش ــن الهداي ــن م الدي

ــاء  ــس الإنســانية لبن ــة النف ــة طبيع معرف

أن  نجــد  الدرايــن،  في  الطيبــة  الحيــاة 

العلــاء انكبــوا عــى دراســتها مبكــراً 

ــا،  ــتغلوا به ــي اش ــوم الت ــف العل في مختل

وجعلــوا لهــا حظـًـا كبــراً في مؤلفاتهــم 

كالتــي تخــص مســائل »أدب النفــس«.

إن التفكــر جــزءٌ مــن مركــب النفــس 

ــم  ــرآن الكري ــاه الق ــا س ــانية أو م الإنس

في  عاليــة  مكانــة  يحتــل  »الفطــرة«، 

العصــب  يمثــل  الــذي  المركــب،  هــذا 

الإيجــابي  التغيــر  معادلــة  الأســاسي في 

ــادر  ــور مص ــن منظ ــانية م ــس الإنس للنف

العلمــي  التفكــر  ويتســم  الوحــي. 

بالشــمولية، والمقصــود  الــذي نقصــده 

ســاه  كــا  أو  الســليم،  التفكــر  بــه 

أو  الطبيعــي«  »التفكــر  ابــن خلــدون 

»التفكــر الفطــري« بلغــة القــرآن، وهــذا 

التفكــر الــذي يلــزم كل إنســان بعيــد 

ــار مرتبتــه العلميــة؛ مــا يمثــل  عــن اعتب

المســتوى الأول في ســلَّم التفكــر العلمــي 

ــب  ــة حس ــب متفاوت ــل بنس ــذي يحص ال

المعلومــات والملــكات المكتســبة والتجربــة 

والمنجــزات.  والخــرة 
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إن التفكــر جــزءٌ مــن مركــب النفــس 

القــرآن  ســاه  مــا  أو  الإنســانية 

الكريــم »الفطــرة«، يحتــل مكانــة 

عاليــة في هــذا المركــب، الــذي يمثــل 

العصــب الأســاسي في معادلــة التغيــر 

مــن  الإنســانية  للنفــس  الإيجــابي 

ــي. ــادر الوح ــور مص منظ

طبيعة التفكير الإنساني وأنماطه:

لعــل أول ملاحظــة يســجلها الناظــر في 

مصــادر الوحــي أن التفكــر لا يقــوم عــى 

ثنائيــة تنتســب إلى  علاقــة أحاديــة أو 

عضــو حــي بعينــه، بــل وظيفــة جامعــة 

ومتعديــة تشــرك فيهــا جــلُّ الوســائط 

ــس،  ــواس الخم ــرة كالح ــة الظاه الإدراكي

والخفيــة كالحــدوس والطاقــات الإدراكيــة 

اللدنيــة التــي يمنحهــا اللــه لعبــاده مثــل 

والــرؤى  الكشــف  وقــوى  الفراســة)))، 

وغيرهــا، إضافــة إلى قــوى أخرى نجـهلـــه، 

ــة والخارجيــة  وكـذلـــك الظـــروف الذاتيـ

ــة،  ــم الجوزي ــن قي ــن الفراســة، انظــر: اب ــة نمــاذج م لمعرف 	(((

ــف  ــق: ناي ــة، تحقي ــة الشرعي ــة في السياس الطــرق الحكمي

أحمــد الحمــد، مكــة: دار عــالم الفوائــد للنــر والتوزيــع، 

.)112 -  96  /2( )1424ه(، 

في  تؤثــر  التــي  الزمانيــة،  والاعتبــارات 

ــم  ــن قي ــاب اب ــد أص ــر. وق ــات التفك آني

مفهــوم  مــن  الوجــه  هــذا  الجوزيــة 

التفكــر حــن عــرَّف الفكــر بأنــه »إحضــار 

منهــا  ليُسْــتثَمَْرُ  القلــب  في  معرفتــن 

معرفــة ثالثــة«)))، وقــدم مثــالً لذلــك 

العاجلــة  قلبــه  في  أحــر  »إذا  قائــاً: 

ــن  ــه م ــرن ب ــا يق ــا وم ــها ونعيمه وعيش

ــر  ــم أح ــه، ث ــه وزوال ــات وانقطاع الآف

في قلبــه الآخــرة ونعيمهــا ولذتــه ودوامــه 

وفضلــه عــى نعيــم الدنيــا وجــزم بهذيــن 

العلمــن أثمــر لــه ذلــك علــاً ثالثـًـا؛ وهــو 

أن الآخــرة ونعيمهــا الفاضــل الدائــم أولى 

عنــد كل عاقــل بإيثــاره مــن العاجلــة 

ــبب  ــه الس ــة«)))، ولعل ــة المنغص المنقطع

الــذي لأجلــه لم يذكــر القــرآن الكريــم ولو 

مــرة واحــد »العقــل« في صيغتــه الاســمية، 

كــا لم يذكــر تعلقــه حصريـًـا بالدمــاغ كما 

تــروج لــه الأدبيــات الغربيــة. إن الباحــث 

ــة  ــاح دار الســعادة ونشــور ولاي ــة، مفت ــم الجوزي ــن قي اب 	(((

وأخــرج  عليــه  وعلــق  ضبطــه  والإرادة،  العلــم  أهــل 

ــد،  ــد الحمي ــن عب ــي ب ــن ع ــن ب ــن حس ــي ب ــه: ع أحاديث

العربيــة الســعودية: دار ابــن عفــان للنــر والتوزيــع، )ط. 

.)542  /1( )1996م(،   ،)1

ابــن قيــم الجوزيــة، مفتــاح دار الســعادة ومنشــور ولايــة  	(((

أهــل العلــم والإرادة، )1/ 542(.
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ــل  ــى التعق ــاً أن معن ــدرك مث ــلم ي المس

ــغ  ــم »وظيفــة« بصي ورد في القــرآن الكري

الجمــع مثــل »تعقلــون« و»يعقلــون«. 

أمــا النســبة أو التعلــق العضــوي للتعقــل 

ــرآن  ــبها الق ــد نس ــر، فق ــه والتدب والتفق

للقلــب)))؛ لا لعضــو فيزيولوجــي آخــر 

]الأعــراف: 179؛ الحــج: 46؛ محمــد: 24[. 

وأمــا مركزيتــه في بنــاء شــخصية الإنســان 

بكليتهــا فقــد أشــارت الســنة النبويــة 

ــى  ــه -ص ــول الل ــال رس ــه، ق ــوح إلي بوض

ــدِ  ــلم-:  ألَا وإنَِّ فِ الجَْسَ ــه وس ــه علي الل

ــهُ،  ــدُ كُلُّ ــحَ الجَْسَ ــتْ صَلَ ــةً إذَِا صَلحََ مُضْغَ

وَإذَِا فسََــدَتْ فسََــدَ الجَْسَــدُ كُلـّـهُ ألَا وَهِــيَ 

القَْلـْـبُ«))). وبســب مــا ورد في الوحــي 

أدرك العلــاء أهميــة القلــب، وانكبــوا 

عــى دراســته وبيــان دوره في صياغــة 

ــا  ــر في أبعاده ــان، والتأث ــخصية الإنس ش

الروحيــة والنفســية، والذهنيــة والإدراكية 

تمكنــت بعــض الدرســات الحديثــة في الغــرب مــن تجــاوز  	(((

الاعتقــاد الســائد بــأن الدمــاغ هــو العضــو الوحيــد الــذي 

ــال: ــة التفكــر، انظــر عــى ســبيل المث يقــوم بوظيف

Paul Pearsall, The Heart’s Code (Broadway Books 

New York, 1998).

ــاب  محمــد بــن إســاعيل البخــاري، صحيــح البخــاري، كت 	(((

الإيمــان، بــاب: فضل من اســتبرأ لدينه، رقــم الحديث: )٥٢(.

عــى  الســلوكية.  والخقليــة  والذهنيــة 

ســبيل المثــال: مــا قالــه أبــو حامــد الغــزالي 

ــة  ــة رباني ــه »لطيف ــب بأن ــه للقل في وصف

روحانيــة... وتلــك اللطيفــة هــي حقيقــة 

الإنســان وهــو المــدرك العــالم العــارف 

مــن الإنســان، وهــو المخاطــب والمعاقــب 

والمعاتــب والمطالــب«))). أمــا الجــوارح 

الأخــرى فهــي في اعتقــاده »أتبــاع، وخــدم، 

ــذي إذا  ــو »ال ــب ه ــا القل وآلات«))) بين

ــرف نفســه، وإذا  ــد ع ــه الإنســان فق عرف

عــرف نفســه فقــد عرف ربــه، وهــو الذي 

ــه،  ــل نفس ــد جه ــان فق ــه الإنس إذا جهل

وإذا جهــل نفســه فقــد جهــل ربــه، ومــن 

ــل«))).  ــو بغــره أجه ــه فه ــل قلب جه

الوظيفيــة  الطبيعــة  تنــوع  ولمعرفــة 

المختلفــة  الأســاء  إلى  نشــر  للقلــب، 

ــرآن؛ إذ  ــب في الق ــا القل ــمي به ــي س الت

ــتنتج  ــزة نس ــة ممي ــه دلال ــم ل إن كل اس

مــن خلالهــا تمايــز الوظائــف القلبيــة. 

لقــد وردت أربعــة أســاء أخــرى إضافيــة 

أبــو حامــد الغــزالي، إحيــاء علــوم الديــن، بــروت، دار ابــن  	(((

حــزم، )2005م(، )ص/ 877(.

المصدر نفسه، )ص/ 876(. 	(((

المصدر نفسه، )ص/ 876(. 	(((
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للقلــب الــذي ورد ذكــره 93 مــرة، وهــي 

ــرات، في  ــرت م ــد ذك ــؤاد، وق ــالي: الف كالت

ــب ســت عــرة مــرة، أمــا  حــن ذكــر اللّ

النُهــى فذكــرت مرتــن، والحِجْــر مــرة 

واحــدة فقــط))). فمثــاً يقــوم القلــب 

وفــق وصــف اللـّـب بالاحتفــاظ بمــا يمكــن 

الاصطــاح عليــه بـــاليقينيات، ليســتدعيها 

في كل حاجــة بوســاطة أعضــاء أخــرى 

كالدمــاغ والحــواس التــي تخدمــه. واللــب 

في اللغــة: لبــب: لـُـبُّ كلِّ شيءٍ، ولبُابـُـه: 

خالصُِــه وخِـــيارهُ، وقــد غَلـَـبَ اللُّــبُّ عــى 

ــن  ــه م ــى خارجُ ــه ويرُمْ ــؤكل داخلُ ــا ي م

الثَّمــر.... قــال: ولـُـبُّ الرَّجُــل: مــا جُعِــل في 

قلَبْــه مــن العَقْــل. وشيءٌ لبُــابٌ: خالـِـصٌ)))، 

طبيعــة  يناســب  الــذي  المعنــى  وهــو 

ــا.  ــا إليه ــي أشرن ــة الت الوظيف

ومــا ذكرنــاه في هــذا المقام في شــأن طبيعة 

التعقــل وعلاقتــه بالأعضــاء الفيزيولوجيــة 

ــة لهــذه  ــل أخــرى حــول الوظائــف الإدراكي ــة تفاصي لمعرف 	(((

ــع: ــب( راج ــا )القل ــي يضمه ــب الت الجوان

Salah ben Tahar Machouche, Bensaid Benaouda, Fadila 

Grine “Positive thinking: an Islamic perspective” 

(al-Shajarah (ISTAC), vol. 17. No. 2, pp. 225-256

ابــن منظــور أبــو الفضــل جــال الديــن محمــد بــن مكــرم  	(((

)تــوفي 711هـــ(، لســان العــرب، بــروت، دار صــادر، د.ت، 

ــب«، )1/ 726(. ــادة: »لب م

ــذي  ــأ ال ــه إلى الخط ــو للتنبي ــب ه كالقل

ــر مــن الباحثــن في تفســر  ــه كث وقــع في

ــاني.  ــر الإنس ــن التفك ــب م ــذه الجوان ه

ــلمين إلى  ــن المس ــد م ــذب عدي ــد انج فق

ــاني- ــفي الروم ــر الفلس ــة الفك أيديولوجي

الإغريقــي القديــم الــذي منــح العقــل 

ســلطة مطلقــة ومركــزاً ماديـًـا محــددًا 

أو  فالعقــل  الدمــاغ.  وهــو  الجســم  في 

يمثــل  يســمونه،  كــا   )logos, nous(

ســلطة إدراكيــة مســتقلة ومهيمنــة تصــدر 

حــرًا عــن )الدمــاغ(، وهــذا التصــور 

الخاطــئ لا يمكــن فصلــه عــن الرؤيــة 

الكونيــة للرومــان والإغريــق ومــن قبلهــم 

مــن الشــعوب ونحــل الأمــم في الديــن 

والسياســة. إضافــة إلى أن هــذه التعاريــف 

القديمــة لا تفــي بالــروط الموضوعيــة 

ــد  ــك التــي عرضهــا طــه عب ــم، كتل للتقوي

والتــي  العقلانيــة،  لتعريــف  الرحمــن 

ــة،  ــار الفعالي ــة: معي ــر الآتي تشــمل المعاي

ومعيــار التقويــم، ومعيــار التكامــل))).

ــي  ــرة الت ــلبية الخط ــار الس ــبب الآث وبس

ــر  ــه كث ــاد، تنب ــذا الاعتق ــل ه ــا مث يورثه

. طــه عبــد الرحمــن، ســؤال الأخــاق: مســاهمة في النقــد  	(((

الأخلاقــي للحداثــة الغربيــة، المغــرب: دار البيضــاء: المركــز 

الثقــافي العــربي، )ط/ 1(، )2000م(، )ص/ 61، 62(.
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ــوا  ــر؛ فدع ــلمين إلى الأم ــاء المس ــن عل م

ــع  ــبة إلى موق ــوازن بالنس ــة الت إلى معادل

الوحــي، في صيغــة للتــوازن مشــهورة فيما 

ألفــوه لبيــان موقــع العقــل مــن الوحــي 

أو العلاقــة بينهــا))). لكــن رغــم تلــك 

الإســهامات، إلا أن قــوة الانجــذاب إلى 

الجــدل  ووســائط  الدخيلــة  العلــوم 

ــدارس  ــروز م ــرة ب ــت ظاه ــة كان المعرفي

ــي أولــت  الفكــر في المجتمــع المســلم، الت

)العقــل( أولويــة عــى حســاب )نــص 

ــة،  ــا كــا في مدرســة المعتزل الوحــي( تمامً

ــة  ــهاماتها في تنمي ــن إس ــم م ــي بالرغ الت

الفكــر الإســامي وبســطه إلا أن أخطاءهــا 

)العقــل  ومركــز  ماهيــة  تحديــد  في 

ووظيفتــه  وطبيعتــه،  والتعقــل(، 

الإدراكيــة، وعلاقتــه بالوحــي، تســببت في 

ــت  ــة تحول ــات منهجي ــا في انحراف وقوعه

في  أدت  بغيضــة  سياســية  قــرارات  إلى 

الأخــر إلى تراجعهــا وســقوطها. قــد لا 

لفكــر هــذا  الجديــدة  العــودة  تهمنــا 

المدرســة كــا يــروج لهــا أصحاب المدرســة 

ــة؛ بســبب أن تلــك العــودة قائمــة  العقلي

ــد العقــل،  عــى الأصــول نفســها في تحدي

عــى ســبيل المثــال، يمكــن ذكــر كتــاب »درء تعــارض العقــل  	(((

والنقــل« لابــن تيميــة.

ــهامات، إلا  ــك الإسـ ــم تلـ ــن رغـ لكـ

العلـــوم  إلى  الانجـــذاب  قـــوة  أن 

الدخيلـــة ووســـائط الجـــدل المعرفيـــة 

بـــروز مـــدارس  كانـــت ظاهـــرة 

الفكـــر في المجتمـــع المســـلم، التـــي 

عـــى  أولويـــة  )العقـــل(  أولـــت 

ـــا  ـــا ك ـــي( تمامً ـــص الوح ـــاب )ن حس

في مدرســـة المعتزلـــة.

وأن نهايتهــا الحتميــة ســتكون قريبــة مــن 

ــببٌ  ــا س ــم انزلاقه ــة الأم؛ لأن حج المدرس

كافٍ لنهايــة أي فكــر يقــوم عــى أسُُسِــها 

نفســها. إن العــرة التــي يمكــن اســتنتاجها 

ــم في  ــخ العل ــات تاري ــة معطي مــن حصيل

النظــام  اعتبــار  ضرورة  هــي  الإســام، 

والشــمول  التــوازن  في  التوحيــدي 

والتحقيــق التــي بينتهــا وأسســتها مصــادر 

ــا في  ــة به ــوم المتعلق ــل العل الوحــي، بدلي

ودرجــة  الإدراكيــة  الوظائــف  تفســر 

ــا  ــا في حصــول اليقــن، وم ــا ومقامه أدلته

يتعلق بالمعرفة الإنسانية العلمية. 

قــد أشــار القــرآن إلى العديــد مــن أصنــاف 

ــن أو  ــة العشري ــل إلى القراب ــر، تص التفك

أكــر، وبــنّ طبيعتهــا ومناســبتها وأصولهــا 



| 250251 |

العدد 2
شتاء عام 2017 م

وأمثالهــا وأوجــه تأثيرهــا في التصــورات 

الكليــة التــي تحكــم ســلوك الإنســان 

وتحــدد مجــرى حياتــه. كــا ميــز القــرآن 

كذلــك بــن أســاليب التفكــر الســليم 

ويحكــم  أنواعــه.  بمختلــف  والســقيم 

في  المذكــورة  الجزئيــة  الأنمــاط  هــذه 

القــرآن نظــامٌ عقائــدي ومعــرفي توحيــدي 

شــاملٌ تعــرض إليــه كثــرٌ مــن علــاء 

ــا  الإســام في دراســتهم وتحريرهــم لقضاي

ــر  ــا في التفك ــامية ودوره ــدة الإس العقي

ــلم. ــد المس ــل عن والعم

عمليـــة  النظـــام  هـــذا  في  فالتفكـــر 

ــق  ــل خلـ ــن تأمـ ــل عـ ــة لا تنفصـ ذهنيـ

اللـــه تعـــالى وكونـــه وســـيلة لذكـــره 

ـــه  ـــا يجعل ـــل؛ م ـــز وج ـــه ع ـــرب من والق

ـــا بـــه، لا ينفصـــل بـــه عـــن التعبـــد.  مرتبطً

ـــر بــــ  ـــن التفك ـــوع م ـــذا الن ـــمى ه ويس

)التفكـــر التوحيـــدي( أو كـــا ينعتـــه 

ابـــن القيـــم )تـــوفي 751ه( بالفكـــرة 

في التوحيـــد، الـــذي يعنـــي في نظـــره 

ــة  ــواهد الدلالـ ــه، وشـ ــتحضار أدلتـ »اسـ

ــتحالته، وأن  ــرك واسـ ــان الـ ــى بطـ عـ

ثبوتهـــا لاثنـــن،  الألوهيـــة يســـتحيل 

ـــن.  ـــة لاثن ـــوت الربوبي ـــتحيل ثب ـــا يس ك

ــادة  ــل عبـ ــل الباطـ ــن أبطـ ــك مـ فكذلـ

اثنـــن، والتـــوكل عـــى اثنـــن، بـــل لا 

ـــرب  ـــق، وال ـــه الح ـــادة إلا للإل ـــح العب تص

الحـــق، وهـــو اللـــه الواحـــد القهـــار«))).

التوحيــدي في أساســه  الفكــر  ويحمــل 

ــم:  ــن القي ــن أساســيتين ســاهما اب فكرت

»فكــرة العلــم«، و»فكــرة الطلــب«، فأمــا 

والمعرفــة  بالعلــم  تتعلــق  التــي  الأولى 

ــن الحــق والباطــل،  ــز ب ــي »تمي ــي الت فه

والثابــت والمنفــي، وأمــا التــي تتعلــق 

بالطلــب والإرادة، فهــي الفكــرة التــي 

وبهــذا  والضــار«)))،  النافــع  بــن  تميــز 

التصــور النظــري تكتمــل صــورة التفكــر 

مجــال  جمــع  خــال  مــن  التوحيــدي 

ــن  ــي م ــاط الذهن ــر النش ــور ودوائ التص

ــل،  ــال والفع ــاس والخي ــعور والإحس الش

والدوائــر الأخــرى التــي تليهــا مــن القصــد 

وتصريــف الإرادة. هــذا، وقــد اعتــر ابــن 

ــأن التفكــر في عــالم الوجــود، أي  ــة ب تيمي

ملكــوت الســاوات والأرض، لا يقصد منه 

ــق: رضــوان  ــدارج الســالكين، تحقي ــة، م ــم الجوزي ــن قي اب 	(((

للنــر  المختــار  مؤسســة  القاهــرة،  رضــوان،  جامــع 

.)137  /1( )2001م(،   ،)1 )ط.  والتوزيــع، 

ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين، )1/ 137(. 	(((
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تحصيــل المعرفــة العلميــة بمفهومهــا العام 

ــن مســالك  ــل هــو مســلك م فحســب؛ ب

تحصيــل »المعرفــة الخاصــة«، التــي تــؤدي 

»القلــوب  لأن  بالكــال؛  الشــعور  إلى 

الكــال«))). محبــة  عــى  مفطــورة 

إن التفكــر الســليم مــن أولى أولويــات 

القــرآن الكريــم، وذلــك باعتبــار أنــه رأس 

مــال العبوديــة والصــاح والاســتخلاف، 

وأن الذيــن ســقطوا في أداء أدوار التكليف 

ــا  ــر، وم ــلهم في التفك ــة فش ــت بداي كان

في  إدراكيــة  عمليــات  مــن  يســتلزمه 

الاســتيعاب والتقديــر وفهــم العلاقــات 

واســتشرافها، ومــا يقــوم بــه الإنســان 

ــي  ــالم الخارج ــه، والع ــه وذات ــة كنه لمعرف

الــذي يحيــط بــه؛ ولهــذه الأســباب لم 

تــدع مصــادر الوحــي بيــان تلــك الجوانب 

ــتغني  ــي لا تس ــة الت ــة والإداركي التفكيري

ــتخلاف والعمــران.  عنهــا حيــاة الاس

ــادر  ــليم في مص ــر الس ــوال التفك إن لأح

الوحــي صفــات عدة مــن بينها: الإحســان، 

عبــد الحليــم ابــن تيميــة، قاعــدة في المحبــة، تحقيــق: أبــو  	(((

عبــد الرحمــن فــواز أحمــد زمــرلي، بــروت، دار ابــن حــزم- 

ــامي، )ط. 1(، )1999م(، )ص/ 18(. ــب الإس المكت

والذكــر، والإصــاح، والاســتقامة، والشــكر، 

والاعتبــار. ولــو اعتبرنــا هــذه الأحــوال 

طبيعــة  معرفتــه  في  للوحــي  مقاييــس 

التفكــر، فــإن الباحــث عندئــذ ســيحصل 

ــة  ــة طبيع ــدة في معرف ــيلة فري ــى وس ع

ــد الإنســان. ويكفــي في هــذا  التفكــر عن

المقــام أن نمثــل بحالــة أو حالتــن لتوضيح 

ــر:  ــال لا الح ــبيل المث ــل س ــرة. فع الفك

خصلتــا الذكــر والاعتبــار. ولنطرح الســؤال 

ــات »التفكــر الذاكــر«  الآتي: مــا خصوصي

تميزهــا  التــي  الاعتبــاري«  و»التفكــر 

ــا؟ إن  ــي تقابله ــر الت ــاط التفك ــن أنم ع

أهــم  إحــدى  هــو  الذاكــر«  »التفكــر 

المميــزات التــي تخــص التفكــر الطبيعــي 

والعلمــي المنظــم عــن غــره مــن أنمــاط 

التفكــر التــي يمارســها الإنســان وفــق 

ــة.  ــة والحضاري ــة والديني ــه الثقافي جماعت

هــذا النمــط مــن التفكــر هــو ذلــك 

النــوع مــن التأمــل في الــكلي والجــزئي 

ــر  ــتمرار ذك ــه باس ــتصحب مع ــذي يس ال

ــه مــن أحــوال الفكــر  ــه ومــا يلــزم عن الل

ــال  ــه عــى ســبيل المث والعمــل. فذكــر الل

يحمــي التفكــر مــن الفــوضى والشــك 

والغــش،  والكــذب  والتشــاؤم  المــرضي 

ــاد،  ــان والفس ــدي والطغي ــم والتع والظل
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وغيرهــا مــن الســلبيات التــي تقــع تحتها. 

ــرآن  ــل الق ــة« جع ــذه »الحال ــة ه لأهمي

الكريــم دلالتــه تســاوي دلالــة العلــم، بــل 

ــأن قيمــة العلــم تســاوي  يمكــن القــول ب

ــول  ــه. يق ــي تحقق ــرى« الت ــبة »الذك نس

ــكَ إلَِّ  ــن قبَْلِ ــلنَْا مِ ــا أرَسَْ ــه تعــالى: }وَمَ الل

كْــرِ  رجَِــالً نُّوحِــي إلِيَْهِــمْ فاَسْــألَوُا أهَْــلَ الذِّ

 -  43 ]النحــل:  تعَْلمَُــونَ{.  لَ  كُنتـُـمْ  إنِ 

الأنبيــاء: 7[ فالآيــة جعلــت ســؤال »أهــل 

حالــة  في  مطلوبـًـا  وقصدهــم  الذكــر« 

ــمْ لَ  ــه، أي }إنِ كُنتُ ــم وفقدان ــاب العل غي

تعَْلمَُــونَ{ فلــم تــرد عبــارة }لا تذكــرون{. 

وعليــه، فــإن العلــوم والمعــارف والفنــون 

التــي تنــى الخالــق وتوجــه الإنســان إلى 

وجهــة ماديــة متطرفــة تــدس عــى بعــده 

لا  وإدارتهــا،  حياتــه  بنــاء  في  الروحــي 

تؤهــل حاملهــا وطالبهــا لتحقيــق معنــى 

العلــم وصفــة التعلــم؛ بســبب أن الســنن 

ــي أن  ــانية تقت ــة الإنس ــة للمعرف الإلهي

التقــرب إلى  العلــم الحقيقــي يســتلزم 

الخالــق؛ لأنــه عندئــذ يصبــح صــورة مــن 

ــه عندمــا  صــور الذكــر. وهكــذا يتبــن أن

ــر،  ــى الذك ــر ع ــل التفك ــب أو يحَُمَّ يرُكََ

يكــون أقــرب إلى الصــواب والحــق بســبب 

انتفــاء أغــراض النفــس والأنانيــة وحصــول 

ــالى:  ــه تع ــه لقول ــن الل ــي م ــدد العلم الم

}وَاتَّقُــوا اللَّــهَ وَيعَُلِّمُكُــمُ اللَّــهُ وَاللَّــهُ بِــكُلِّ 

ــرة: 282[. ــمٌ{ ]البق ءٍ عَلِي شَْ

في  للتفكــر  الإيجابيــة  الصــور  وتقابــل 

القــرآن الكريــم صــور أخــرى ســلبية، 

ــا،  ــا وأعراضه ــان أنواعه ــل في بي ــي فصَّ الت

النفــس  أحــوال  مــن  يســاندها  ومــا 

التفكــر  أن  فكــا  الأخــرى.  الإنســانية 

ــه النفــس  الســليم عمــلٌ مركــب تقــوم ب

في  الأمــر  فكذلــك  بكليتهــا؛  الإنســانية 

التفكــر الســلبي وأصنافــه، الــذي يوصــف 

يحمــل  أو  يركــب  عندمــا  بالســلبي 

كذلــك عــى أنمــاط معينــة مــن الصفــات 

ــاث محطــات  ــه إلى ث ــد تصــل ب ــي ق الت

ــة، وهــي:  ــية تضــم مراحــل مختلف أساس

مقدمــة التفكــر، وآنيــة التفكــر، ومــا 

بعــد التفكــر. ومــن المواصفــات التــي 

ــر مــن آفــات  ــي تعت أبرزهــا القــرآن والت

)البقــرة:  الكــذب  وأســقامه:  التفكــر 

المكــر   ،)15 )الأعــراف:  الجحــود   ،)10

)فاطــر: 10(، النفــاق )التوبــة: 77(، الصــد 

)الأعــراف: 45(، الصــدف )الأنعــام: 157(، 

الانــراف )التوبــة: 127(، التحســب أو 
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التوهــم )الكهــف: 104(، الظــن الــكاذب 

 ،)45 )التوبــة:  الريــب   ،)24 )الجاثيــة: 

ــام:  ــة )الأنع ــرة: 88(، الجهال ــر )البق الكف

الزيــغ   ،)167 )النســاء:  الضــال   ،)54

)الصــف: 5(، والارتــداد )التوبــة: 45(. 

ــة  ــول طبيع ــاه ح ــا عرضن ــال م ــن خ م

التفكــر الإنســاني تبــنّ لنــا أن هــذا الأخــر 

نشــاط حيــوي مركــب ومتداخــل يخضــع 

لنظــام فطــري دقيــق يقــوم عــى عقيــدة 

لتلــك  يحــدث  خلــل  فــأي  توحيديــة. 

العقيــدة ينتــج عنــه خلــل في طريقــة 

التفكــر ومــا ينتــج عنــه مــن التصــورات 

ــل.  ــف الإرادات في الســلوك والفع وتصري

وأن قوة الفكر الإنســاني تكمن في توحيده 

وتنــوع آلاتــه التــي تســمح بتغطيــة صــور 

الوقائــع المتغــرة باســتمرار واكتشــاف 

ملابســات تلــك التغــرات، فكلــا كان 

والأســاليب  الآلات  تلــك  اســتعمال 

الإنســان  تفكــر  كان  وأحكــم  أنســب 

أقــرب إلى الحــق والصــواب، وأبعــد عــن 

الخطــأ والضــال. فمشــكل التفكــر عنــد 

ــه أو  ــط في تعطيل ــن فق ــان لا يكم الإنس

ــك انحرافــه عــن الحــق  ــل كذل ركــوده، ب

ــة  ــرى خارجي ــة وأخ ــرات ذاتي ــت تأث تح

نابعــة مــن طبيعــة العمــران البــري. 

تحديد خاصية »العلمية« ومجالها:

ولأهميتهــا في تحديــد طبيعــة المعرفــة 

الأوســاط  لــدى  وقبولهــا  ومرتبتهــا 

العلميــة، أصبحــت صفــة »العلميــة« مــن 

ــا التــي تنازعــت عليهــا  بــن أهــم القضاي

ــات  ــة، خاصــة في المنظوم ــوم المختلف العل

كــا  الإســامية،  غــر  الإبســتيمولوجية 

هــو الحــال في الغــرب منــذ بدايــة عــر 

ــرن التاســع عــر  النهضــة إلى أواخــر الق

ــث اســتقر  ــن، حي ــة القــرن العشري وبداي

ــل  ــول ح ــل بقب ــفي الطوي ــراع الفلس ال

ــة،  ــة العلمي ــبية« في صف ــاركة النس »المش

والاجتماعيــة  الإنســانية  للعلــوم  وأذن 

بحيــز محــدود مــن هــذا الوصــف. ومــع 

الديــن  بــن  ذلــك، فهنــاك شرخ كبــر 

بحيــث  العلميــة،  والمعرفــة  ومعارفــه 

ــا  زحُزحــت ســلطة الديــن، ليحتــل مكانهَ

ما يســمونه »العلــم« )science(. وتطلعنا 

هــذه الأحــداث عــى أهــم أشــكال الصراع 

تلــك  بــن  والظاهــر  الخفــي  الناعــم 

ــة  ــوم الطبيع ــن والعل ــراف، أي الدي الأط

احتــكار  حــول  الإنســانية،  والعلــوم 

ــة« والتحكــم في ســلطانها،  صفــة »العلمي

ليــس فقــط في صياغــة التفكــر الإنســاني 
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ــن  ــر ب ــاك شرخ كب ــك، فهن ــع ذل وم

الديــن ومعارفــه والمعرفــة العلميــة، 

الديــن،  ســلطة  زُحزحــت  بحيــث 

ليحتــل مكانهَــا مــا يســمونه »العلم« 

.)science(

ــوغ  ــا يص ــم في م ــل في التحك ــب؛ ب فحس

ــر  ــائل التدب ــن وس ــاني م ــع الإنس المجتم

ــا يدخــل في تشــكيل  والمؤسســات وكل م

كيانــه المعنــوي والمــادي وتجليــات ذلــك 

وباســم  المســتقبل.  وفي  الحــاضر  في 

اللادينيــة  دقــة  أكــر  أو  العلمانيــة 

)secularism(، تمكنــت هــذه الحركــة 

الإنســان  حيــاة  في  دوره  حــر  مــن 

الاجتماعيــة،  المؤسســات  وتشــكيل 

ومــا  بــه،  )العلــم(  ســلطة  واســتبدال 

ــات  ــة ونظري ــدارس فكري ــن م يشــكله م

ــة ومنتجــات  واتجاهــات، وتجــارب بشري

ــة. إن  ــة بديل ــات مدني ــة، ومؤسس فكري

ــراع واســتجلاء  ــذا ال ــة ه ــة طبيع معرف

دائــرة  خــارج  حــدث  مــا  حفرياتــه، 

الحضــارة الإســامية ومنظومتهــا العلميــة 

ــر  ــن أث ــراً ع ــا كث ــة، يكشــف لن والأصولي

ظلالــه وامتداداتــه في تحديــد مفهــوم 

في  واســع  بشــكل  المتــداول  )العلــم( 

المؤسســات العلميــة والتربويــة، والهيئــات 

الإداريــة التي تقوم بتدبــره في المجتمعات 

الإســامية. لكــن تشــكيل دلالــة )العلم( في 

ــخ  ــت بتاري ــي عني المصــادر الإســامية الت

العلــوم وأصوليتهــا كان لــه وجهــة خاصــة 

تميــزه عــن اتجــات الماديــة التــي لا تــزال 

)العلــم(  دلالــة  تضييــق  عــى  تعمــل 

ليصبــح مطابقًــا )للــيء ماديتــه وصورته( 

ولا يخــرج عنهــا. إن التعريفــات التــي 

وضعهــا المســلمون للعلــم كانــت أكــر 

اتســاعًا وشــمولً مــن غيرهــا. لقــد تمكنــت 

ــوازن  ــق الت ــن تحقي ــات م ــك التعريف تل

والاعتــدال، وتجنــب أصنــاف الاختــزال 

والإقصــاء والتحيــز الــذي يســقط الحقائق 

ويشــوه صورتهــا الكليــة. فعــى ســبيل 

عرضــه  تعريــف  أول  أن  نجــد  المثــال 

التهانــوي للعلــم هــو )الإدراك مطلقًــا، 

تصــورًا كان أو تصديقًــا، يقينًــا أو غــر 

يقينــي()))، ويذكــر المفــردات المتضمنــة 

في مجــــال العــــلم كالتـــعقل، واليقــــن، 

محمــد عــي بــن عــي التهانــوي، كشــاف اصطلاحــات  	(((

ــان،  ــة لبن ــق: عــي دحــروج، مكتب ــوم، تحقي ــون والعل الفن

النــاشرون، )ط. 1(، )1996م(، )2/ 1219(، مــادة: »العلــم«؛ 

ــم في  ــات: معج ــوي، الكلي ــاء الكف ــو البق ــك أب ــر كذل انظ

المصطلحــات والفــروق اللغويــة، بــروت، مؤسســة الرســالة 

نــاشرون، )ط. ٢(، )١٩٩٨م(، )ص/ ٦١٠ - ٦١٨(.
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الذهــن،  وصــورة  والتوهــم،  والتخيــل، 

عــن  المســائل  وإدراك  الــكلي،  والإدراك 

والملكــة  المدللــة،  والمســائل  دليــل، 

الحاصلــة، وملكــة الاقتــدار، والاعتقــاد 

الجــازم، والانكشــاف، وحصــول المعنــى 

هــذه  ضمــن  ويعــرض  والصناعــة))). 

التعريفــات حتــى التــي كان يعتقــد في 

كالــذي  التصــور  هــذا  عــن  ابتعادهــا 

ذهــب إليــه أبــو بكــر ابــن فــورك )تــوفي 

406هـــ(، صاحب »الحــدود والمواضعات« 

باعتبــار العلــم إتقــان الفعــل حــن عرفّــه 

بـــ »مــا يصــح لمــن قــام بــه إتقــان الفعــل، 

وجــوه  عــن  وتخليتــه  إحكامــه  أي 

التعاريــف  ضمــن  وهــذا  الخلــل«))). 

أصحــاب  بهــا  يقــول  التــي  المدرســية 

)الفلاســفة(  كالحكــاء  التخصصــات 

وعلــاء الــكلام، وبعدهــا ينتهــي في عرضه 

لحــد )العلــم( إلى تعريــف اســتنتاجي 

يعتــر العلــم أمــراً قائمًــا بالنفــس يوجــب 

ذكرهــا كذلــك صديــق بــن حســن القنوجــي، أبجــد العلــوم  	(((

ــار  ــد الجب ــوم(، أعــده: عب )الــوشي المرقــوم في أحــوال العل

زكار، دمشــق: منشــورات وزارة الثقافــة والإرشــاد القومــي، 

)1987م(، )1/ 11 - 15؛ 26 - 31(.

الفنــون والعلــوم، )2/  كشــاف مصطلحــات  التهانــوي،  	(((

1222(، مــادة: »العلــم«؛ نسُــب هــذا التعريــف مــن قبــل 

ــان. ــه البره ــن في كتب ــام الحرم إلى إم

ــداه  ــا ع ــيء ع ــز ال ــه تميِّ ــراً ب ــا أم له

ــض  ــيء نقي ــك ال ــل ذل ــث لا يحتم بحي

ــوم  ــة إلى مفه ــذا إضاف ــر))). ه ــك الأم ذل

ــا  ــاء بأنه ــا العل ــي حدده ــة(، الت )المعرف

ــا  ــا يصوره ــا ك ــم؛ لأنه ــن العل ــص م أخ

بتفكــر  الــيء  »إدراك  الفيروزآبــادي 

وتدبّــر لأثــره... ويقــال: فــا يعــرف اللــه. 

ولا يقــال: يعلــم اللــه متعديـًـا إلى مفعــول 

ــي  ــر ه ــة الب ــت معرف ــا كان ــد، ولم واح

بتدبــر آثــاره دون إدراك ذاتــه. ويقــال: 

ــذا،  ــال: يعــرف ك ــذا ولا يق ــم ك ــه يعل الل

العلــم  في  تســتعمل  المعرفــة  كان  لمـّـا 

ل إليه بالتفكر وتدبر«))). القاصر المتوصَّ

والمعرفــة درجــةٌ ثانيــةٌ بعــد العلــم، فهــي 

ــائط  ــر كوس ــن والأث ــى القرائ ــد ع تعتم

تســتنبط منهــا تصــورات حــول الموضــوع 

ــة  ــرآن كلم ــد وردت في الق ــود. وق المقص

المنحــى  هــذا  تدعــم  الأهميــة  بالغــة 

)السّــمة(  كلمــة  وهــي  ألا  التفســري، 

ــرة )273(، والأعــراف:  كــا في ســورة البق

 /2( والعلــوم،  الفنــون  مصطلحــات  كشــاف  التهانــوي،  	(((

»العلــم«. مــادة:   ،)1224  ،1223

مجــد الديــن محمــد يعقــوب الفيروزآبــادي )تــوفي 812هـ(،  	(((

ــق:  ــز، تحقي ــاب العزي ــف كت ــز في لطائ ــر ذوي التمي بصائ

ــة، )4/ 47(. ــة العلمي ــروت: المكتب محمــد عــي النجــار، ب
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}وَلـَـوْ  محمــد  ســورة  وفي   ،)48 )46؛ 

نشََــاءُ لَرََينَْاكَهُــمْ فلَعََرفَتْهَُــم بِسِــيمَهُم 

ــمُ  ــهُ يعَْلَ ــوْلِ وَاللَّ ــنِ القَْ ــمْ فِ لحَْ وَلتَعَْرفِنََّهُ

ــد حــددت  ــد: 30[. ولق ــمْ{ ]محم أعَْمَلكَُ

)لحــن  بـــ  الموضــع  هــذا  في  )الســمة( 

مــن  المســافة  هــذه  وجــود  القــول(. 

الوســائط، جعــل بعــض علــاء المســلمين 

كالجرجــاني مثــاً يشــر إلى حصــول ســبق 

ــة  ــاف حال ــو خ ــوع، وه ــل بالموض الجه

)العلــم(. يقــول الجرجــاني في معجمــه: 

)المعرفــة إدراك الــيء عــى مــا هــو 

عليــه، وهــي مســبوقة بجهــل بخــاف 

العلــم())). 

)التفكير العلمي( وأنماط تصنيف 
العلوم:

قــد يــرى البعــض أن دراســة تصنيــف 

العلــوم عنــد المســلمين يســاعد كثــراً 

العلمــي  التفكــر  طبيعــة  تحديــد  في 

ــة،  ــه العملي ــة وتطبيقات ــه النظري ومجالات

ــة  ــرات الخارجي ــر التأث ــد تقدي ولكــن عن

للعلــوم الدخيلــة كالفلســفة والمنطــق 

عبــد القــادر الجرجــاني، معجــم التعريفات، تحقيــق: محمد  	(((

صديــق المنشــاوي، القاهــرة، دار الفضيلــة، )ص/ 185(.

عــى  الإغريقــي  اليونــاني  الــراث  في 

ــاء  ــا عل ــي وضعه ــيمات الت ــك التقس تل

ــة غــر  ــك المقارب المســلمين، يتضــح أن تل

ــودة إلى  ــر الع ــتوجب الأم ــة؛ إذ يس كافي

مصــدر الوحــي )القــرآن والســنة النبويــة( 

شــكل  الــذي  الأول  النبــاع  كان  الــذي 

التفكــر العلمــي عنــد المســلمين. 

ــة  ــات المختلف ــك التصنيف ــدارس لتل إن ال

يلاحــظ وجــود خــط فكــري لمراجعــة 

بــدأت  خفيفــة،  وتأصيــل  وتصحيــح 

ــن يوســف  ــد ب ــن أحم ــد ب ــود محم بجه

كتابــه  في  386هـــ(  )تــوفي  الخوارزمــي 

بــن  الفــرق  تــرز  العلــوم«  »مفاتيــح 

وهــو  العجــم،  وعلــوم  الــرع  علــوم 

التصنيــف الــذي اتخــذ بعــن الاعتبــار 

الثقــافي  والنســق  الحضــارة  الشــخصية 

يمكــن  التحــول  وهــذا  أنتجــه.  الــذي 

قراءتــه عــى أنــه اســتدراك لمــا وقــع فيــه 

الفيلســوف يعقــوب بــن إســحاق الكنــدي 

)تــوفي 260هـــ( في كتابــه »ماهيــة العلــم 

وأقســامه«، وأبــو نــر محمــد بــن محمد 

»إحصــاء  في  339هـــ(  )تــوفي  الفــارابي 

العلــوم«، وابــن ســينا )تــوفي 428هـــ( في 

»رســالة في العلــوم العقليــة« )ثنائيــة: 
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العلــوم الفلســفية / العلــوم الشرعيــة، 

 / المليــة  العلــوم   / الحكميــة  العلــوم 

العلــم النظــري والعمــي(؛ الذيــن أغفلــوا 

تلــك العوامــل الجوهريــة لنشــأة العلــوم 

ــة وقصــد  ــوم الدخيل ــر بالعل بســبب التأث

الإنســانية  المعرفــة  وتمجيــد  التقريــب 

ــد  ــة. لق ــا الثقافي ــن جذوره ــا ع وتنزيهه

ــد  ــد أبي حام ــة عن ــذه الحرك ــتمرت ه اس

الغــزالي )تــوفي 505هـــ( في »إحيــاء علــوم 

ــوفي  ــدون )ت ــن خل ــن« وصــولً إلى اب الدي

ــده  ــاء بع ــن ج ــة«، وم 808هـــ( »المقدم

مثــل طــاش كــرى زاده )تــوفي 968هـــ( في 

كتابه »مفتاح الســعادة ومصباح الســيادة 

في موضوعــات العلــوم«، وحاجــي خليفــة 

)توفي1067هـــ( في »كشــف الظنــون عــن 

ومحمــد  والفنــون«،  الكتــب  أســامي 

ــوفي 1158هـــ( في  ــوي )ت ــي التهان ــن ع ب

ــاف اصطلاحــات العلــوم«، وصديــق  »كشَّ

بــن حســن القنوجــي )تــوفي 1307هـــ( في 

»أبجــد العلــوم«، وغيرهــم ممــن حاولــوا 

 / )الفلســفة  الثنــائي  الحــر  تجــاوز 

الشريعــة( والثــاثي )الفلســفة / الشريعــة 

ــذ  ــدد، لا يتخ ــف متع ــة( إلى تصني / اللغ

ـا  خطّـً بــل  هرميًــا،  شــكلً  بالــرورة 

عــى  تأكيــد  أي  يحمــل  لا  مســتقيمً 

ــوم.  ــك العل ــن تل ــتمداد ب ــط والاس التراب

ــة  ــة المراجع ــا حرك ــي بلغته ــة الت والنتيج

والتنقيــح، هــي الانتقــال مــن قاعــدة 

إلى  العمــي  مقابــل  النظــري  الاعتبــار 

ــل الشرعــي.  ــى بالعقــي مقاب أخــرى تعن

ولمــا كانــت مــن نتائــج هــذه التصنيفــات 

محاولــة  للعلــوم  الثلاثيــة  أو  الثنائيــة 

توســيع ســلطة وهيمنــة العقــل )كــا 

هــو الحــال عنــد المعتزلــة( عــى حســاب 

الــرع مــن جهــة، وتعطيــل أو ازدراء 

شــأنه مــن جهــة أخــرى؛ أصبــح مــن 

ــة دراســة تصنيــف  ــر زاوي الــروري تغي

مقاربــة  تبنــي  مــن  بــدلً  العلــوم 

ــوم  ــه يصعــب الي ــات، خاصــة وأن الترقيع

إحصــاء العلــوم كافــة، فضــاً عــن عرضهــا 

في  الأمــر  كان  كــا  مجملــة  صــورة  في 

ــد  ــد اعتم ــى. لق ــاء القدام ــاول العل متن

ــى  ــف ع ــذه التصاني ــاب ه ــم أصح معظ

ــة  ــة« أو المدون ــوم المتداول اســتقراء »العل

يصطلــح  التــي  مجتمعاتهــم،  واقــع  في 

عليهــا ابــن خلــدون بالعلــوم الواقعــة في 

العمــران لهــذا العهــد، والمنهــج الوصفــي؛ 

يمكــن  إربــاكات  عــدة  وقعــوا في  لــذا 

ملاحظتهــا بوضــوح بالرغــم مــن توفيقهــم 
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في الحفــاظ الرســمي عــى مكانــة العلــوم 

ــاوز  ــتدعي تج ــر يس ــذا الأم ــة. وه الديني

تلــك التصنيفــات إلى نــوع مــن التصنيــف 

ــوم  ــس إلى العل ــرب لي ــق وأق ــون أوث يك

المتداولــة فحســب بــل إلى مصــادر الوحي 

ــد  ــرد تجري ــى مج ــد ع ــى، ولا يعتم الأع

اســتقرائي؛ بــل عــى قــراءة موضوعيــة 

الباحــث  للوحــي، يركــز فيهــا  شــاملة 

ــة الإنســانية  ــم والمعرف عــى مســألة العل

الخطــوة  الوحــي، وهــي  المتضمنــة في 

التــي توصــل إلى تصنيــف هرمــي شــامل، 

منظــم ومترابــط ومانــع لمحــاولات الفصل 

ــرة.  ــة المعت ــة العلمي ــاء للمعرف أو الإقص

عــى  التصنيفــي  الهــرم  هــذا  ويقــوم 

مســتويات ثلاثــة تربــط بينهــا جســور 

ــال،  ــداد والانتق ــاركة والإم ــرب والمش الق

ــي،  ــوم الوح ــر عل ــذه الدوائ ــدر ه وتتص

البــري،  ثــم تلحقــه علــوم العمــران 

ــي.  ــران الطبيع ــوم العم ــه عل وتردف

إن الــدارس لتاريــخ العلــوم في الإســام 

يلاحــظ أنــه صــدَّ ولم يســمح بظهــور 

ــز الأصــولي في  ــزال والتحي محــاولات الاخت

إقــرار بعلميــة المعــارف التــي تنتمــي إلى 

هــذه المجــالات، حــن تقــوم عــى دليــل 

مــن طبيعــة المجــال الــذي تنتمــي إليــه، 

كــا حــدث عــى ســبيل المثــال في تاريــخ 

العلــوم في أوروبــا حــن فرقــوا العلــوم 

العلــوم،  مــن  غيرهــا  عــن  الطبيعيــة 

ــان  ــن الأحي ــر م ــا في كث ــي ينظــر إليه الت

ــى  ــا ع ــدم قيامه ــوم« لع ــبه عل ــا »ش أنه

المنهــج التجريبــي وعــدم التزامهــا بمنهــج 

ذلــك،  ورغــم  الإمبريقــي.  الملاحظــة 

ــد  ــادٌّ حــول تحدي ــاش ج ــد حصــل نق فق

أفضليــة العلــوم وشرفهــا، وخاصــة ضمــن 

مجموعــة علــوم الوحــي؛ فذهبــت كل 

ــاء في ترشــيح شــعبتها أو  ــن العل ــة م فئ

تخصصهــا العلمــي الــذي تشــتغل بــه، من 

ــوف،  ــه وكلام وتص ــث وفق ــر وحدي تفس

والاســتماتة في الدفــاع عنهــا والرفــع مــن 

ــن  ــوم، في ح ــة العل ــن بقي ــن ب ــأنها م ش

فنَّــدت علميــة المعــارف التــي تقــوم عــى 

الزيــف والــرر، أو تناقــض التوحيــد، 

القديمــة  والكيميــاء  التنجيــم  مثــل 

ــه.  ــحر وفروع ــم والس والطلاس

الحديــث إلى أن صفــة  ويقودنــا هــذا 

»العلميــة«، أو مــا يطلــق عليــه »العلــم« 

مــن  يختــص بمجموعــة  لا  الإســام،  في 

العلــوم دون غيرهــا، كــا حــدث ومــا 
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ــة  ــال عملي ــن خ ــوم، م زال يحــدث الي

ــى  ــة ع ــوم الطبيعي ــة العل ــج علمي تروي

حســاب غيرهــا مــن المعــارف، مــا يعــود 

في حقيقــة الأمــر إلى أصــول ميتافيزيقيــة 

ماديــة إلحاديــة تســقط كل الحقائــق 

ــادة أو الحــس  ــن الم ــي لا يســاندها م الت

دليــل. غــر أنــه مــن منظــور الوحــي، 

فالمعــارف التــي تســتمد مــن مصــادر 

صحيحــة وبمناهــج ســليمة لهــا كل الحــق 

ــة«؛  ــارف العلمي ــن »المع ــف ضم أن تصن

بــل إن المنظــور التوحيــدي للعلــم يأخــذ 

ــاث  ــر الث ــك الدوائ ــارج تل ــى خ ــا حت به

التــي ذكرناهــا؛ فعلــم اللــه تعــالى، وعلــم 

الملائكــة والأنبيــاء، علــم عــالم الغيــب، 

وإن  التســمية،  كلُّهــا في هــذه  تشــرك 

ــري. ــي الب ــاق الوع ــارج نط ــت خ كان

بنية التفكير العلمي ونظامه:

ــل  ــت أق ــي ليس ــر العلم ــة التفك إن بني

تركيبًــا عــن مفهــوم العلــم الــذي اصطلــح 

عليــه علــاء المســلمين في أكــر مــن ألــف 

ــه  ــل ل ــون التمثي ــذي يفضل ــف، وال تعري

ــي تضــم: الجــذور  ــات الشــجرة الت بمكون

)الأصـــول  والـــجذع  )الميـتـافيـزيـقـــا(، 

والمنهــج(، والأغصــان )فــروع المعرفــة(، 

التخصصــات(،  أو  )الشــعب  والأوراق 

في  العمــل  )تطبيقــات  والثمــرة 

التصــور  هــذا  وينعكــس  العمــران())). 

لماهيــة العلــم مبــاشرة عــى وجــه تحديــد 

بنيــة التفكــر العلمــي واتجاهــه النظــري 

الحقائــق  اكتشــاف  في  الأقــل-  -عــى 

ــي تربــط  وتفســر العلاقــات الســببية الت

بعضهــا  المجــردة  والمفاهيــم  الأشــياء 

ببعــض، وهــو الدعــاء المشــرك بــن الذين 

ــي.  يشــتغلون في مجــالات البحــث العلم

فالتفكــر العلمــي وفــق هــذه النظــرة 

عَمَليــةٌ ووظيفــة مُؤَلفــةٌ تكَامُليــةٌ؛ تجتمع 

فيهــا مكونــات الفطــرة الإنســانية، وإن 

ــك المشــاركة  ــة ونســبة تل اختلفــت نوعي

ــن مُكــون فطــري إلى آخــر.  ــا م ووظيفته

فالتفكــر العلمــي يدخــل فيــه أنــواع مــن 

أنهــا  غــر  وخفيــة،  ظاهــرة  الشــعور، 

حــاضرة في نفســية الباحــث الــذي يمــارس 

التفكــر العلمــي. إن التفكــر العلمــي 

نظــامٌ مــن التصــورات والمعتقــدات التــي 

تؤثــر باســتمرار في توجيــه الفكــر وإثارتــه 

قــارن مــع تمثيــل أبي حامــد الغــزالي للفقــه وأحكامــه  	(((

الاســتثمار:  وطريقــة  والمســتثمر  والمثمــر  بالثمــرة، 

المســتصفى مــن علــم الأصــول، تحقيــق: محمــد ســليمان 

.)39  /1( )1998م(،  الرســالة،  مؤسســة  بــروت،  الأشــقر، 
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فالتفكــر العلمــي وفــق هــذه النظرة 

عَمَليــةٌ ووظيفــة مُؤَلفــةٌ تكَامُليــةٌ؛ 

الفطــرة  مكونــات  فيهــا  تجتمــع 

نوعيــة  اختلفــت  وإن  الإنســانية، 

ونســبة تلــك المشــاركة ووظيفتهــا 

مــن مُكــون فطــري إلى آخــر. 

إلى جانــب الجهــد وإرادة العمــل، وبهــذا 

التصــور يمكــن النظــر إلى مكوناتــه وفــق 

مراحــل ثــاث، تضــم المرحلــة القبليــة 

المرحلــة  تشــكل  والبعديــة.  والآنيــة 

ــل  ــة للباحــث، وتمث ــة الخفي ــة البني القبلي

الكونيــة  الرؤيــة  أو  الدينيــة  عقيدتــه 

ــاملة  ــة الش ــورات الكلي ــة، والتص الوضعي

بالعلــم  المتعلقــة  الخاصــة  والكليــة 

موضــوع البحــث، بحيــث لا يوجــد عــالم 

تخــى عــن هــذا المكــون أو ادعــى تجاوزه 

ــذي  ــة )objectivity( ال خدمــة الموضوعي

الــذاتي )subjectivity(؛  التحيــز  يقابــل 

بمعنــى وصــف الــيء وتفســره كــا 

ــر  ــن أي تأث ــتقلً ع ــع مس ــر في الواق يظه

ثانوي ذاتي أو خارجي.

وتمثــل المرحلــة الآنيــة إنتــاج المعرفــة 

ــة  ــائل المختلف ــتخدام الوس ــة واس العلمي

وعلومــه.  البحــث  مجــال  باختــاف 

ــدرات  ــون ق ــة مك ــذه المرحل ــع ه وتجم

ــة إلى  الإنســان وطــرق اســتخدامها، إضاف

ــا  ــتعين به ــي يس ــة الت ــائل الخارجي الوس

للاقــراب إلى الحقيقــة التــي يريــد نقلهــا 

للنــاس، وهــي وســائط جــد مؤثــرة في 

ــل  ــي يتوص ــا الت ــة وصوره ــة المعرف نوعي

إليهــا. وهنــا يتدخــل المكــون الأســاسي 

ــج  ــو المنه ــة وه ــة العلمي ــاء المعرف في بن

نٌ  وأدلتــه، الــذي يعتقــد الكثــر أنــه مكــوِّ

حاســمٌ في اكتشــاف وإيجــاد مــادة العلــم 

وصياغتهــا، والأمــر ليــس كذلــك؛ بــل يعتبر 

ــة  ــد المعرف هــو العامــل الأســاسي في تزوي

العلميــة بألوانهــا المختلفــة التــي بفضلهــا 

ــن  ــل ب ــل والتكام ــث في التداخ كان البح

المعرفــة  ومجــالات  فصــول  مختلــف 

العلميــة ممكنًــا. ويضــاف إلى هــذا المكون 

ــم ليــس معلومــة  عامــل »الحــال«؛ فالعل

ــا كان  مجــردة عــن موضــوع بحــث، ماديً

بــل حــال وحركــة خفيــة  أم معنويـًـا، 

للفكــر والحــال والفعــل، وقيــم تعــر 

ــا  ــي خلقه عــى كل المعــاني الإنســانية الت

اللــه في موضــوع صانــع العلــم والباحــث 

ــن؛  فيــه. وتضــم هــذه القيــم صنفــن مهمَّ

الأول: كــرى، وحقيقتهــا أنهــا مبــادئ على 
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ــداد  ــا أض ــة تقابله ــات إيجابي ــكل صف ش

ــم الحــق والباطــل، والصــدق  ســلبية كقي

والكــذب، والمعــروف والمنكــر، والخبيــث 

والطيــب، والصــاح والفســاد، وتنــدرج 

تحتهــا قيــمٌ تفصيليــةٌ جزئيــةٌ تفرزهــا 

الأحــوال المختلفــة وفــق شروط العمــران 

ــراً  ــاء كب ــز العل ــد كان تركي ــري. لق الب

عــى هــذا الجانــب مــن مكونــات العلــم؛ 

ــة أو  ــن المعرف ــدث ب ــة تح لأن أي مفارق

ــه والفعــل  ــم النظــري المتحصــل علي العل

ــور  ــيؤدي إلى ظه ــة س ــا القيمي وتطبيقاته

وعمرانــه.  الإنســان  يمدمــر  فســاد 

وتتمثــل المرحلــة الثالثــة في التجلِّيــات 

البَعْديــة للعلــم التــي تمثــل مجــال تأثــر 

العلــم ومنتجاتــه في فكــر وحياة الإنســان، 

ــي.  ــي الخارج ــه الطبيع ــا في محيط وأيضً

إن مفهــوم العلــم لا يتوقــف عنــد مرحلــة 

ــد المعلومــة ومــا تنتجــه  ــل أو تولي تحصي

مــن ممكنــات العمــل، بــل يشــمل أيضًــا 

ــه.  ــاة الإنســان ومــا حول ــر ذلــك في حي أث

فعِلميــة أصنــاف المعلومــات المكتســبة 

التــي يطــور الإنســان تأثيرهــا باســتخراج 

وســائلها تتوقــف عنــد حــد المنفعــة التــي 

يحققهــا، فكلــا كانــت تلــك المنفعــة 

أكــر؛ كلــا اتســعت مشروعيتهــا العلمية، 

وكلــا ضاقــت وانكمشــت؛ انخفضــت 

ــة« إلى أن  ــة العلمي ــا »الصف ــا طرديً معه

تصــل إلى حــد الفقــدان الكامــل كــا هــو 

ــاظ  ــع الســحر. إن مقصــد الحف الحــال م

عــى العمــران البــري مــن أولى أولويــات 

الإســام؛ فالعلــم ليــس إلا وســيلة لتحقيــق 

الأرض،  فــوق  الإنســان  خلــق  مقاصــد 

وعــى هــذا فــإن أي معرفــة إنســانية تخل 

بهــذا المبــدأ وتتســبب في الفســاد، تعــرض 

نســبة علميتهــا إلى النقصــان حتــى تصــل 

في بعــض الأحيــان إلى العــدم حــن يرتفــع 

نســبة الكــذب والمــرة فيهــا. ولعــل خــر 

ــاء قديمًا،كــا  ــال ذلــك مــا وقــع للكمي مث

ــحر،  ــم الس ــبة إلى حك ــال بالنس ــو الح ه

ــاضر.  ــا الح ــة في وقتن ــة التجميلي والجراح

كــا أنــه لا يمكــن وصــف العلــم والمعرفــة 

في الإســام إلا بأنــه قربــة وهدايــة ونعمة، 

وحــن تخــرق المعرفــة الإنســانية مقاصــد 

غيرهــا تعاكــس هــذه القيــم والســنن 

الإلهيــة في الخلــق والكــون، تضيــع عندئــذ 

قيمــة تلــك المعرفــة بســببها، ويصبــح 

ــم)))، وليــس  ــا أقــرب بالحــاكي للعل حامله

انظــر: محمــد عــي بــن عــي التهانــوي، كشــاف اصطلاحات  	(((

الفنــون والعلــوم، تحقيــق: عــي دحــروج، بــروت، مكتبــة 

لبنــان، النــاشرون، )ط. 1(، )1996م(، )1/ 3(.
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ــى  ــه ع ــن ذات ــل م ــه الدلي ــا؛ لفقدان عالمً

الدليــل  الــذي يمليــه. ويتمثــل  العلــم 

الــذاتي الــذي نقصــده هنــا في أحــوال 

النفــس الإيجابيــة التــي تقــع عــى العالـِـم 

التــي  الأحــوال  علمــه، وهــي  بســبب 

تدخــل في الإطــار الــكلي للإيمــان باللــه 

ــروط  ــن ال ــه م ــوم علي ــا يق ــالى، وم تع

والأســس والأحــكام في التفكــر والســلوك. 

ولعلــه لهــذا الســبب، كان حكــم العلــاء 

المســلمين عــى العلــم بالنفــع إذا اســتوفى 

ــى  ــي، فع ــن الوح ــتمدة م ــه المس شروط

ســبيل المثــال: يقــول القنوجــي في مطلــع 

مبحــث ســاه: »في دفــع مــا يتوهــم مــن 

الــرر في العلــم وســبب كونــه مذمومًــا«، 

العلــم مــن  أنــه لا شيء مــن  »اعلــم: 

حيــث هــو علــم بضــار، ولا شيء مــن 

ــع؛  ــل بناف ــو جه ــث ه ــن حي ــل م الجه

لأن في كلِّ علــمٍ منفعــةً مــا في أمــر المعــاد 

أو المعــاش أو الكــال الإنســاني، وإنمــا 

يتوهــم في بعــض العلــوم أنــه ضــار أو 

ــي  ــروط الت ــار ال ــع لعــدم اعتب غــر ناف

والعلــاء؛  العلــم  في  مراعاتهــا  تجــب 

ا لا يتجــاوزه«))). فــإن لــكل علــم حــدًّ

القنوجي، أبجد العلوم، )1/ 105(. 	(((

ــى  ــلمين عـ ــاء المسـ ــح علـ ــد اصطلـ لقـ

هـــذا الجـــزء مـــن العلـــم، أي تطبيقاتـــه 

مـــن خـــال مفاهيـــم عـــدة، كالمنفعـــة 

ـــد  ـــرة والمقاص ـــة والثم ـــدة والمصلح والفائ

وغيرهـــا، وكلهـــا تـــدل عـــى مـــا يســـببه 

العلـــم ويحققـــه مـــن ثمـــرات طيبـــة في 

حيـــاة الإنســـان.

ــة  ــه لغاي ــي في شرح ــر القنوج ــذا ذك وله

ــب  ــه إذا ترت ــم أن ــي: »اعل ــا ي ــم م العل

عــى فعــل أثــرٌ، فذلــك الأثــر مــن حيــث 

إنــه نتيجــة لذلــك الفعــل وثمرتــه يســمى 

فائــدة، ومــن حيــث إنه على طــرف الفعل 

ــل  ــدة الفع ــة. ففائ ــمى غاي ــه يس ونهايت

ومختلفــان  بالــذات  متحــدان  وغايتــه 

بالاعتبــار. ثــم ذلــك الأثــر المســمى بهذين 

الأمريــن، إن كان ســببًا لإقــدام الفاعــل 

ــاس إلى  ــل، يســمى بالقي ــك الفع عــى ذل

الفاعــل غرضًــا ومقصــودًا«)))، وفي حديــث 

وســلم-:  عليــه  اللــه  -صــى  الرســول 

ــه  ــا وتعــوذوا بالل ــاً نافعً ــه عل ــلوا الل »سَ

ــع«))).  ــم لا ينف ــن عل م

القنوجي، أبجد العلوم، )1/ 49(. 	(((

ــث  ــاء، حدي ــاب الدع ــه، كت ــن ماج ــنن اب ــه، س ــن ماج اب 	(((

.)١٧( رقــم: 



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

| 264265 |

ــر،  ــا آخــرَ لهــذا التأث ــاك جانبً غــر أن هن

في  علــم  يحدثــه  الــذي  التأثــر  وهــو 

العلــوم الأخــرى، القريبــة منــه أو البعيدة، 

الاجتــاع  في  الريــاضي  التفكــر  كتأثــر 

ــة  ــوم البيولوجي ــاً، أو العل ــة مث والسياس

ــاد،  ــون في الاقتص ــس، والفن ــم النف في عل

ــة،  ــرات المخالف ــر التأث ــن دوائ ــا م وغيره

ــان إلى  ــض الأحي ــي في بع ــد ترتق ــي ق الت

إيجــاد مجــالات بحــث جديــدة ورؤى 

والتحليــل،  الطــرح  متميــزة في  علميــة 

كــا تســبب في حــالاتٍ اختراقــات ســلبية 

العلــم  ديناميــة  في  وتأثــراً  وتعطيــاً 

الأصــي، أي المؤُثَـَـر فيــه، وهــذا واضــح 

في تأثــر المنطــق في الفقــه، والفلســفة 

ــفي«  ــكلام »الفلس ــم ال ــوف، وعل في التص

في  حــدث  كــا  العقيــدة،  علــم  في 

الإســامية. والمعــارف  العلــوم  تاريــخ 

ــية  ــات الأساس ــذه المكون ــال ه ــن خ وم

التــي تشــكل بنيــة العلــم وتظُهــر نظامًــا 

ثلاثيــة  علاقــة  عــى  يقــوم  متكامــاً 

بــدلً مــن الثنائيــة )الــذات العارفــة + 

الموضــوع قيــد الدراســة( المشــهورة في 

الدوائــر الماديــة للبحــث، وهــذه العلاقــة 

الثلاثيــة تشــمل كلً مــن الــذات العارفــة، 

ــذي هــو  ومصــادر الوحــي، والموضــوع ال

قيــد الدراســة. هنــاك فــروق كثــرة تميــز 

ــدأ  ــي تب ــاثي( الت ــائي والث ــن )الثن النظام

مــن الأساســيات البنيويــة للعلــم كالرؤيــة 

ــات،  ــات، والأصــول والغاي ــة والكلي الكوني

ــران  ــة في العم ــة العلمي ــف المعرف وتوظي

البــري، وطــرق اســتغلال مــوارد العمران 

الفــروق الجوهريــة  الطبيعــي، وهــذه 

ــا  ــة ولغته ــة العلمي ــة المعرف ــدد نوعي تح

التفســرية واتجــاه نموهــا وصــور تجليتها. 

وفي هــذا المقــام، ينبغــي أن نشــر إلى مثال 

ــروق؛  ــك الف ــة تل ــان قيم ــري في بي جوه

فــا يســمى بالموضــوع في النظــام الثنــائي 

)الــذات العارفــة، والموضــوع( وبالظاهــرة 

)phenomenon(، هــو تعبــر يــدل عــى 

ــه؛  ــوع ومحددات ــص الموض ــدى خصائ إح

فالجوانــب الظاهــرة مــن الموضوعــات 

البحــث  مجــال  تشــكل  التــي  هــي 

والتحليــل والتجريــب والقيــاس والتفســر 

ــي  ــتقراء وباق ــق والوصــف والاس والتحقي

بهــا  تقــر  التــي  الأخــرى  العمليــات 

المنهجيــة الوضعيــة التــي هــي أم العلــوم 

اللادينيــة )secular sciences( المعــاصرة، 

والتــي تضــم مجموعــة العلــوم الإنســانية 

ــام ــي في النظ ــا ه ــا. بين ــة معً والطبيعي
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أن  ينبغــي  المقــام،  هــذا  وفي 

نشــر إلى مثــال جوهــري في بيــان 

ــا يســمى  قيمــة تلــك الفــروق؛ ف

بالموضــوع في النظــام الثنــائي )الــذات 

العارفــة، والموضــوع( وبالظـاهـــرة 

ــدل  ــر ي )phenomenon(، هــو تعب

الموضــوع  خصائــص  إحــدى  عــى 

ومحدداتــه. 

الوصــف  إليــه، يكــون  الثــاثي المشــار 

ــة )sign(، وهــي  الأســاسي للموضــوع: آي

مــن  وأعمــق  وأبعــد  أوســع  مفهــوم 

تحملــه  مــا  تشــمل  فالآيــة  الظاهــرة. 

الظاهــرة وتتعداهــا في اتجاهــن؛ الأول 

عمــودي والآخــر فوقــي.

مســبب  إلى  فيتجــه  العمــودي  فأمــا 

الأشــياء وعللهــا، ويكــون باســتحضار اللــه 

ــق في البحــث والملاحظــة والفحــص  الخال

اعتبــار  يفــر  مــا  وهــو  والتنقيــب، 

العلــم في الإســام نوعًــا مــن الذكــر. وأمــا 

حــدود  عــى  فيقــع  الأفقــي،  الاتجــاه 

في  تدخــل  التــي  والموضوعــات  العلــم 

مجالــه، وطبيعــة الموضوعــات والنظــام 

الــذي يرتبهــا ويقــوم بهــا ويربــط بعضهــا 

ببعــض. إن أصــل نظــام التفكــر مــن 

ــه فحســب  ــس في ذات ــق الوحــي لي منطل

كــا تعتقــد النظريــات الوضعيــة، بــل 

مــن خارجــه. بحيــث لا يمكــن أن يتصــور 

تفكــر مســتقيم في عــالم فوضــوي؛ ولهــذا 

الســبب نقــول إن أصــل النظــام هــو اللــه 

الــذي خلقــه، وهــو الــذي وضــع قوانينــه 

ــائل  ــا الوس ــة. أم ــر المعلوم ــة وغ المعلوم

فتمثــل  الفكــر  التــي ســيعتمد عليهــا 

ــه. فمــن  ــوم علي ــذي يق ــوان النظــام ال أل

دون الوســائل يكــون التفكــر غــر ممكن.

تلـك  تصميـم  أن  فيـه  شـك  لا  ومما 

المصمـم؛  إبـداع  رسـالة  يحمـل  الوسـائل 

تعكـس  الوسـائل  تلـك  أن  نجـد  فلذلـك 

التـي  التسـوية  أو  الاسـتواء  أيضًـا صـورة 

خلـق اللـه بهـا الإنسـان. فعلماء الإسلام 

تفسير  أو  فكـرة  أي  عنهـم  يصـدر  لم 

لملـكات الإنسـان يمكن أن تؤخـذ على أنها 

احتقـار أو شـك تهكمـي ينقـص من كمال 

تلـك الوسـائل على غـرار مـا حـدث عنـد 

النهضـة  بدايـة عصر  مفكـري أوروبـا في 

في القـرون الماضيـة، وهـي النظـرة التي لا 

تـزال تتحكـم في نفسـية الباحـث والعـالم 

العـربي والشرقـي المنفصـل عـن  والمفكـر 
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هـو  الشـك  ثـم  فالشـك  الحـق.  الديـن 

)الشـوق(.  وليـس  عندهـم  العلـم  منبـع 

إن وضــع القــرآن لقواعــد وضوابــط دقيقة 

لتحديــد ماهيــة )التفكــر الســليم( لم يــؤدِ 

إلى خلــق تصــور ميكانيكي جامــد في تنمية 

نفــوذه  العلمــي وبســط  الفكــر  هــذا 

وتأثــره في حيــاة الإنســان؛ بــل جــاءت في 

الوحــي القــرآن وســائل عديــدة لتحصيلــه 

وتغذيتــه وتقويتــه حتــى يتمكــن مــن 

ســد حاجــات الإنســان باختــاف أنواعهــا 

العمــران  يقتضيــه  مــا  وفــق  وكثرتهــا 

ــددة. ــه المتج ــري وحركيت الب

ـــط  ـــد وضواب ـــرآن لقواع ـــع الق إن وض

دقيقـــة لتحديـــد ماهيـــة )التفكـــر 

الســـليم( لم يـــؤدِ إلى خلـــق تصـــور 

ــذا  ــة هـ ــد في تنميـ ــي جامـ ميكانيـ

الفكـــر العلمـــي وبســـط نفـــوذه 

ــان.  ــاة الإنسـ ــره في حيـ وتأثـ

لقـــد اعتمـــد القـــرآن عـــى أســـاليب عـــدة 

ـــه  ـــاني ومرونت ـــر الإنس ـــاء الفك ـــة نم لتغذي

والمثـــال،  والتحـــدي،  الإثـــارة،  منهـــا: 

والعـــرض، والحـــث، والتوجيـــه، والتســـديد 

والمقارنـــة، والتصويـــر، والجـــدل، والتأمـــل، 

والترغيـــب والترهيـــب، والاستكشـــاف، 

ــرة))).  والمظاهـ

الشروط الذاتية لتشكيل الفكر 
الإنساني:

ــابي  ــه الإيج ــر بنوعي ــة الفك ــوم صناع تق

ــا يقــع تحتهــا مــن أنمــاط  والســلبي وم

بنســبة  تتلــون  التــي  للفكــر  جزئيــة 

الاســتعداد وطبيعــة القــدرات والتصورات 

عــى  والمقاصــد،  والوســائل  الذهنيــة 

شرطــن أساســن؛ أولهــا يتجــه إلى الــذات 

المفكــرة، والآخــر يعــود إلى مصــادر الفكــر 

وموضوعــه. وعــى أســاس هــذه الــروط 

ــه،  ــن الوحــي وعلوم تكــون الاســتفادة م

بحيــث كلــا توفــرت في الشــخص كانــت 

بالعكــس،  والعكــس  أكــر،  الاســتفادة 

أي إن فشــل النــاس في صياغــة طــرق 

الوحــي  مقاييــس  وفــق  تفكيرهــم 

وأحكامــه وهديــه لا يمكــن إطلاقـًـا إرجــاع 

انظــر: مالــك بــدري، التفكــر مــن المشــاهدة إلى الشــهود:  	(((

ــر  ــي للفك ــد العالم ــان، المعه ــامية، ع ــية إس ــة نفس دراس

ــاب  ــد الوه ــامي، ط4، )1995م(، )ص/ 63 - 70(؛ عب الإس

محمــود إبراهيــم حنايشــة، التفكــر وتنميتــه في ضــوء 

القــرآن )رســالة ماجيســتير، جامعــة النجــاح الوطنيــة، 

.)95 - فلســطين، 2009م(، )ص/ 90 
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ســببه إلى مصــدر الوحــي كــا يعتقــد 

الكثــر، مرضيًــا بصعوبــات في دراســتها 

ــروط  ــم ال ــر فيه ــن لم تتوف خاصــة الذي

الفهــم  كوســائل  الدنيويــة  الضروريــة 

التــي تضــم اللغــة العربيــة. بــل الســبب 

الرئيــس الــذي يحــول دون تحقيــق صــور 

ــو  ــوازن ه ــد والمت ــديد الراش ــر الس الفك

الخلــل الــذي يحــل عــى الــذات المفكــرة. 

لقــد ذكــر القــرآن تلــك الــروط الذاتيــة 

في قولــه -تعــالى-: }إنَِّ فِ ذَلـِـكَ لذَِكْــرَى 

ــمْعَ  لمَِــنْ كَانَ لـَـهُ قلَـْـبٌ أوَْ ألَقَْــى السَّ

وَهُــوَ شَــهِيدٌ{ ]ق: 37[ لقــد ذكــرت الآيــة 

الوســيلة )القلــب(، والأحــوال )الســمع 

لقــد  )الذكــرى(.  والأثــر  والشــهادة(، 

ــوفي 751ه(  ــة )ت ــم الجوزي ــن قي شرح اب

العلاقــة التــي تجمــع هــذه الــروط بمــا 

ســاه بتحقيــق )تمــام التأثــر(، )وذلــك أن 

ــر  ــا عــى مؤث ــر لمــاّ كان موقوفً تمــام التأث

مقتــض، ومحــل قابــل، وشرط لحصــول 

ــه؛  ــع من ــذي يمن ــع ال ــاء المان ــر، وانتف الأث

ــز  ــه بأوج ــك كل ــان ذل ــة بي ــت الآي تضمن

ــراد())).  ــى الم ــه ع ــه وأدلّ ــظ وأبين اللف

ابــن قيــم الجوزيــة، الفوائــد، تحقيــق: محمــد عزيــر  	(((

شــمس، مكــة المكرمــة، دار عــالم الفوائــد للنــر والتوزيــع، 

.)3 )ص/  )1429ه(،   ،)1 )ط. 

قـد يعتقـد البعـض أن الآيـة اقتصرت على 

الحـد الأدنى مـن ألـوان التأثير وهو حصول 

»التذكـر«، وهـذا صحيـح إلى حـد مـا؛ لأن 

بداية تشـكيل الفكر الإيجـابي تعتمد كثيراً 

على التذكر لمـا يحمله من النسـبة العالية 

مـن التقويـم، أو بلغـة الفقـه »الترجيـح« 

الـذي يقـوم بـدوره على اسـتحضار صـور 

مـن التفكير والسـلوك والأحـداث وكل ما 

يدخـل في تشـكيل آنياتـه. لكـن التذكـر في 

مصـادر الوحـي لا يقـف عنـد هـذا الحد؛ 

أشـمل  مرحلـة  إلى  الباحـث  ينقـل  بـل 

وأعمـق، هـي حصـول العلم.

المسـافات  الكريـم  القـرآن  اختـزل  لقـد 

الدلاليـة التـي قـد تفصـل بين الكلمتين 

في قولـه تعـالى: }وَمَـا أرَسَْـلنَْا مِـن قبَْلِكَ إلَِّ 

كْرِ إنِ  رجَِـالً نُّوحِي إلِيَْهِمْ فاَسْـألَوُا أهَْلَ الذِّ

كُنتـُمْ لَ تعَْلمَُـونَ{ ]النحـل: 43 ؛ الأنبيـاء: 

7[، ومنـع القـرآن كذلـك حـدوث فواصـل 

وقواطـع تقصيريـة أخـرى بين كـم وكيف 

العلـم وكـم وكيـف العمـل، وجعـل ذلـك 

سـببًا لجـذب »مقـت اللـه وكراهيتـه« في 

قولـه -تعـالى-: }يـَا أيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمََنُـوا لـِمَ 

تقَُولـُونَ مَـا لَ تفَْعَلوُنَ كَرُبَ مَقْتاً عِنْـدَ اللَّهِ 

أنَْ تقَُولـُوا مَـا لَ تفَْعَلـُونَ{ ]الصـف: 2، 3[.
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إن المرحلـة التـي يصـل إليهـا تأثير الوحي 

الحـال،  حصـول  هـي  الفكـر  صياغـة  في 

ويكـون ذلـك بقـوة العلـم والعمـل على 

ابـن قيـم  حـد سـواء. وحينهـا كما قـال 

»فـإذا حصـل المؤثـر وهـو القـرآن، والمحل 

القابـل وهـو القلـب الحي، ووجـد الشرط 

وهـو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشـتغال 

الخطـاب  معنـى  عـن  وذهولـه  القلـب 

وانصرافـه عنـه إلى شيء آخـر؛ حصـل الأثر 

وهـو الانتفـاع والتذكـر«))).

مناعة التفكير العلمي ونموه:

أي نظــام شــامل لا يضــم معــه نظــام 

خــاص يحميــه فهــو لا يســتمر ولا يكتــب 

ــرآن  ــة الق ــتديمة. إن هداي ــاة مس ــه حي ل

تقتــر  الفكــر لم  الكريــم للإنســان في 

عــى مجــرد تعريفــه بعمليــة التفكــر 

وســامتها، بــل امتــد إلى إطلاعــه عــى 

نظــام  وهــو  الفكــر«؛  »مناعــة  نظــام 

خــاص كامــل يســد الطريــق أمــام كل 

والعمــل  التفكــر  في  الانحــراف  أنــواع 

عــن  النظــر  بغــض  وهــذا  بمقتضــاه، 

ــم  ــن صمي ــذي هــو م ــة الخطــأ ال إمكاني

ابن قيم الجوزية، الفوائد، )ص/ 4(. 	(((

فطــرة البــر المحــدودة، والــذي لا يترتــب 

عنــه الفســاد القاتــل كــا هــو الحــال في 

ــة  ــه المراجع ــأ تتبع ــراف؛ لأن الخط الانح

في  فيتبعــه  الانحــراف  أمــا  والتصحيــح 

والعنــاد  والتعصــب  التعنــت  الغالــب 

ومقاومــة الحــق. تقــع المناعــة أو الحصانة 

ــة،  ــة وخارجي ــة عــى نوعــن: ذاتي الفكري

ــى  ــز ع ــة تنج ــي وظيف ــة فه ــا الذاتي فأم

الفطريــة  الذهنيــة  القــدرات  مســتوى 

ــن  ــة م ــتعمالها، بداي ــة في اس ــو الملك ونم

الشــعور الخفيــف إلى الإحســاس والإدراك 

ــالى:  ــه تع ــول الل ــاشرة. يق ــة المب والمعاين

ــمْ  هَاتكُِ ــونِ أمَُّ ــن بطُُ ــم مِّ ــهُ أخَْرجََكُ }وَاللَّ

ــمْعَ  ــمُ السَّ ــلَ لكَُ ــيْئاً وَجَعَ ــونَ شَ لَ تعَْلمَُ

لعََلَّكُــمْ تشَْــكُرُونَ{  وَالْفَئِْــدَةَ  وَالْبَصَْــارَ 

ــكَ  ــسَ لَ ــا ليَْ ــفُ مَ ــل: 78[؛ }وَلَ تقَْ ]النح

ــمْعَ وَالبَْــرََ وَالفُْــؤاَدَ كُلُّ  بِــهِ عِلْــمٌ إنَِّ السَّ

ــئوُلً{ ]الإسراء: 36[. ــهُ مَسْ ــكَ كَانَ عَنْ أوُلئَِٰ

فمنبعهــا  الخارجيــة  المناعــة  وأمــا 

ــه  ــق وميزان ــام الح ــنن ونظ ــا س ومبدؤه

ــعَ  ــون. }وَوَضَ ــه في الك ــه الل ــذي وضع ال

ــوا  ــزاَنِ وَأقَِيمُ ــوْا فِ المِْي ــزاَنَ ألَّ تطَغَْ المِْي

وا المِْيــزاَنَ{  الـْـوَزْنَ بِالقِْسْــطِ وَلَ تخُْــرُِ

]الرحمــن: 7 - 9[. فاللــه قــد ميّــز وفصــل 

بــن الحــق والباطــل، والطيــب والخبيــث، 
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والصالــح والفاســد؛ فــا يتحــول أحدهــم 

إلى الآخــر بســبب الكــرة والدعــم والاتباع 

والظــن والاعتقــاد. يقــول اللــه عــز وجــل: 

ــوْ  ــبُ وَلَ ــثُ وَالطَّيِّ ــتوَِي الخَْبِي ــل لَّ يسَْ }قُ

ــا  ــهَ يَ ــوا اللَّ ــثِ فاَتَّقُ ــرْةَُ الخَْبِي ــكَ كَ أعَْجَبَ

ــابِ لعََلَّكُــمْ تفُْلِحُــونَ{ ]المائــدة:  أوُلِ الْلَبَْ

الحَْــقَّ  ـهُ  اللّـَ يـَـرِْبُ  }كَذَلـِـكَ  100[؛ 

ا  بـَـدُ فيََذْهَــبُ جُفَــاءً وَأمََّ ــا الزَّ وَالبْاَطِــلَ فأَمََّ

مَــا ينَْفَــعُ النَّــاسَ فيََمْكُــثُ فِ الْرَضِْ كَذَلكَِ 

ــل  ــد 17[. ب ــالَ{ ]الرع ــهُ الْمَْثَ ــرِْبُ اللَّ يَ

أكــر مــن ذلــك؛ فالحــق والعلــم هــو 

ــف  ــا يق ــر، وم ــث والظاه ــت والماك الثاب

ــل  ضــده مــن الباطــل والجهــل هــو الزائ

والزاهــق، يقــول اللــه تعــالى: }بــلْ نقَْــذِفُ 

فـَـإِذَا  فيََدْمَغُــهُ  البْاَطِــلِ  عَــىَ  بِالحَْــقِّ 

ــونَ{  ــاَّ تصَِفُ ــلُ مِ ــمُ الوَْيْ ــقٌ وَلكَُ ــوَ زاَهِ هُ

البْاَطِــلَ  ـهُ  اللّـَ }وَيَْــحُ  18[؛  ]الأنبيــاء: 

وَيحُِــقُّ الحَْــقَّ بِكَلِمَتِــهِ إنَِّــهُ عَلِيــمٌ بِــذَاتِ 

ــدُورِ{ ]الــرى: 24[. هــذه المناعــة  الصُّ

ــدال  ــالات الاعت ــداث ح ــى إح ــاعد ع تس

ــدون  ــن خل ــب اب ــي حس ــس، الت في النف

تكــون مؤهلــة للقيــام بالتمحيــص والنظــر 

فيــا تفكــر أو تنقــل مــن الأخبــار))). أمــا 

مــن ينقصــه وعــي ودرايــة بهــذه المناعــة، 

ابن خلدون، المقدمة، )1/ ٥٢(. 	(((

فيجــره هــواه وجهلــه إلى أنــوع محتلفــة 

مــن التفكــر الســلبي كالأنانيــة والكــذب، 

ــن  ــر اب ــد ذك ــن الحــق. ولق ــراض ع والإع

الأصنــاف عنــد  بعــض هــذه  خلــدون 

نقــده لمنهجيــة المؤرخــن في نقــل الأخبــار، 

ــة، والثقــة  ــرأي أو النحل منهــا: التشــيع لل

المقاصــد،  عــن  والذهــول  بالناقلــن، 

والجهــل بتطبيــق الأحــوال عــى الوقائــع، 

التجلــة والمراتــب،  والتقــرب لأصحــاب 

والجهــل بطبائــع الأحــوال في العمــران))). 

يمكــن  ذكرهــا  التــي  الحــالات  هــذه 

ــر  ــن التفك ــات م ــاذج وعين ــا نم اعتباره

الســقيم )المخــرق( الــذي يعــاني أصحابــه 

ــر.  ــة التفك ــف في مناع ــن ضع م

آفات الفكر ومعوقاته:

أن  جيــدًا  يــدرك  للقــرآن  الــدارس  إن 

ــاني لا  ــر الإنس ــة التفك ــان ماهي ــال بي ك

يقتــر عــى عــرض الحــالات العاديــة 

لهــذا النشــاط فقــط؛ بــل البيــان يشــمل 

كذلــك إطــاع الإنســان عــى مــا يمكــن أن 

يحــدث مــن العــوارض التــي تعــوق هــذه 

الــيء  الســليمة.  الفطريــة  الحــالات 

ابن خلدون، المصدر نفسه، )1/ ٥٢(. 	(((
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الوحــي  بيَّنــه  الــذي  والأســاسي  الأولي 

القــرآني فيــا يخــص هــذه العــوارض هــو 

تشــخيصه المتعــدد الزوايــا والجوانــب. 

ومعوقاتــه  الفكــر  آفــات  تكــن  لم  إذ 

ــط  ــورة في خ ــرآن محص ــور الق ــن منظ م

متقابلتــن؛  قيمتــن  يحمــل  مســتقيم 

الأولى إيجابيــة وهــي العلــم، والثانيــة 

بــل يدخــل في  الجهــل،  ســلبية وهــي 

ــل  ــاني عوام ــر الإنس ــات الفك ــكيل آف تش

ــا  ــة أخــرى تعكــس كل منهــا جانبً تكويني

مــن جوانــب الفطــرة الإنســانية.

ــق  ــن هــذه العوائ ــة م ــر جمل ــا نذك وهن

التــي ذكرهــا القــرآن، منهــا: )الهــوى( 

الــذي ذكــر في القــرآن في نحــو 38 موضعًا، 

الأمــارة  النفــس  أقــوى ضغــوط  وهــو 

بالســوء عــى الإنســان. فالهــوى بلغــة 

القــرآن يصــل في أقــى تأثــره في الإنســان 

إلى درجــة )الإلــه المعبــود( )الفرقــان: 43(. 

فالهــوى لا يعمــل فقــط عــى تعطيــل 

ــا،  اتجــاه الفطــرة الإنســانية تجــاه خالقه

بــل يفســد حيــاة الإنســان كلهــا النفســية، 

والعمرانيــة.  والســلوكية،  والفكريــة، 

العلمــي  التفكــر  يواجــه  عائــق  أكــر 

ــل في الكفــر،  ــذي يســببه الهــوى يتمث وال

والســر  التغطيــة  لغــة  يعنــي  والــذي 

والجحــود: »... وكل مــن ســر شــيئاً، فقــد 

ــره. والكافــر الــزرَّاعُ لســره  كَفَــرهَ وكَفَّ

ــارُ: الــزُّرَّاعُ. وتقــول  البــذر بالــراب. والكُفَّ

ــذْر  ــر البَ ــه يكَْفُ ــزَّرَّاعِ: كافــر لأنَ العــرب لل

المبَْــذورَ بــراب الأرَض المثُــارة إذِا أمََــرّ 

عليهــا مالقََــهُ؛ ومنــه قولــه تعــالى: }كَمَثـَـلِ 

ــد:  ــهُ{ ]الحدي ــارَ نبََاتُ ــبَ الكُْفَّ ــثٍ أعَْجَ غَيْ

ــرُ،  20[؛ أيَ أعَجــب الــزُّرَّاعَْ نباتــه... والكَفْ

بالفتــح: التغطيــة. وكَفَــرتُْ الــيء أكَْفِــرهُ، 

ــل«))).  ــر: اللي ــرته. والكافِ ــر: أيَ س بالك

فالكفــر قــد لا يغطــي الجزئيــات مــن 

ــن  ــان ع ــب الإنس ــه يحج ــق، لكن الحقائ

أمهــات الحقائــق التــي بعضهــا فــوق 

بعــض إلى أن تصــل إلى حقيقــة الحقائــق، 

وهــي اللــه الخالــق. فجحــود الخالــق 

ــوث  ــم يل ــعب العل ــن ش ــعبة م في كل ش

النظــام  ذلــك  ينتجهــا  التــي  المعرفــة 

المعــرفي، الــذي في كثــر مــن الأحــوال 

ــه  ــى أصحاب ــة يتغط ــة بديل ــع آله يصطن

مــن ورائهــا. ولهــذا يكــون »الإيمــان« الذي 

ــم  ــيًا للعل ــا أساس ــر« مكونً ــل »الكف يقاب

والتفكــر العلمــي في الإســام. فالكافــر 

باللــه لا يســمى »عالمـًـا«؛ لأن هــذه الصفة 

ابن منظور، لسان العرب، مادة: »كفر«. 	(((
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فالكفـر قـد لا يغطـي الجزئيـات مـن 

الإنسـان  يحجـب  لكنـه  الحقائـق، 

بعضهـا  التـي  الحقائـق  أمهـات  عـن 

فـوق بعـض إلى أن تصـل إلى حقيقـة 

الخالـق. اللـه  الحقائـق، وهـي 

ــزم عنهــا صفــة أخــرى وهــي »خشــية  تل

اللــه«، والخشــية يتعــذر حصولهــا بفقدان 

أساســها وهــو الإيمــان باللــه الخالــق. 

ــىَ  ــا يخَْ َ ــكَ إنَِّ ــالى: }كَذَلِ ــه تع ــول الل يق

ــاَءُ{ ]فاطــر: 28[.  ــادِهِ العُْلَ ــنْ عِبَ ــهَ مِ اللَّ

في  يكمـن  الآفـات  مـن  آخـر  نـوع  ثمـة 

حـدوث التعطيـل الكيفي للملـكات، فقد 

أشـار القـرآن إلى هذه الظاهـرة في العديد 

مـن المناسـبات وهـو يذَُكِـر الإنسـان فيهـا 

برفـع ذلـك التعطيـل باسـتخدام ملـكات 

لـه  اللـه  منحهـا  التـي  الإدراك  وأدوات 

باسـتخدام أسـاليب عديـدة، منهـا المثـال 

هـذا  يسـبب  والاسـتفهام.  والتصويـر 

التعطيـل قصـورًا كبيراً في اكتسـاب العلـم 

وتكـون  بـه،  والتحلي  منـه  والاسـتفادة 

أعراضـه في قلـة النشـاط والاستسلام إلى 

سـلطة الشـائعات والتقليـد. وبذلك يحرم 

الشخــص مـن الأحـــوال الروحيـــة التـي 

يثمرهـا العلم من الشـكر والذكـر، والفكر 

والقربـة.  والخشـية  والاعتبـار  والتدبـر 

إلى  كذلـك  يشير  القـرآن  أن  نجـد  ثـم 

الضلال، وهـو كل شـعور وفكـر وتصـور 

يقـود إلى فعـل يتجـاوز فيـه المـرء الحـق، 

رَبُّكُـمُ  هُ  اللّـَ }فذََلكُِـمُ  تعـالى:  اللـه  يقـول 

لاَلُ فـَأنََّ  الحَْـقُّ فمَاَذَا بعَْـدَ الحَْـقِّ إلَِّ الضَّ

تصُْفَـُونَ{ ]يونـس: 32[. فالضلال يخلـق 

كذلـك حالات من عـدم التحكم في النفس 

مِثالهـا  ذكـر  الحالـة  وهـذه  ومكوناتهـا، 

اللـه تعـالى في قولـه: }مَثـَلُ الَّذِيـنَ كَفَـرُوا 

يحُ  تْ بِـهِ الرِّ بِرَبِّهِـمْ أعَْمَلهُُـمْ كَرمََـادٍ اشْـتدََّ

فِ يـَوْمٍ عَاصِـفٍ لَ يقَْـدِرُونَ مِماَّ كَسَـبوُا 

البَْعِيـدُ{  لاَلُ  الضَّ هُـوَ  ذَلـِكَ  ءٍ  شَْ عَلىَ 

بلا  فيهـا  المـرء  فيصبـح   ،]18 ]إبراهيـم: 

مرجعيـة وبلا سـند لمـا يدعيه؛ تـراه يترنح 

ويتذبذب بين جوانب مختلفـة ومتقابلة. 

يقـول اللـه في وصـف هـذه الحالـة مـن 

ذَلـِكَ  بيَنَْ  }مُذَبذَْبِينَ  الفاسـد:  الوعـي 

إِلَ هَـؤلَُءِ وَمَـنْ يضُْلِـلِ  إِلَ هَـؤلَُءِ وَلَ  لَ 

هُ فلَـَنْ تجَِدَ لهَُ سَـبِيلً{ ]النسـاء: 143[. اللّـَ

ثمــة عوامل ســلبية أخــرى تدفع بالإنســان 

إلى الوقــوع في الضــالات، أهمهــا التشــيع 

إلى الفئــات والجماعــات الملونــة، أي التــي 

ــا غــر شرعــي يقــوم  تصطنــع تميــزاً وهميً
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عــى اعتبــارات ماديــة أو معنويــة كاذبــة 

الفكــر  يهــدم  فالتشــيع لا  أو خاطئــة. 

الشــعور  كذلــك  بــل  فقــط؛  العلمــي 

والمعتقــد الدينــي الســليم، ويخلــق البأس 

الشــعوري والســلوكي بــن الناس؛ لــذا فقد 

فصــل اللــه هــذا »التشــكيل الســلبي« 

عــن الهــدى الــذي أتــت بــه الأنبيــاء 

ــنَ  ــالى: }إنَِّ الَّذِي ــه تع ــول الل ــل، يق والرس

فرََّقُــوا دِينَهُــمْ وكََانـُـوا شِــيَعًا لسَْــتَ مِنْهُــمْ 

ــمْ  ــهِ ثُــمَّ ينَُبِّئهُُ ــا أمَْرهُُــمْ إِلَ اللَّ َ ءٍ إنَِّ فِ شَْ

.]159 ]الأنعــام:  يفَْعَلـُـونَ{  كَانـُـوا  بَِــا 

بـل جعل اللـه »التشـيع« طريقـة لعذاب 

الضالين بمـا يسـببه مـن الخراب والفسـاد 

تعـالى:  اللـه  يقـول  النـاس،  بين  والضرر 

}قـُلْ هُـوَ القَْـادِرُ عَلىَ أنَْ يبَْعَـثَ عَليَْكُـمْ 

عَذَابـًا مِـنْ فوَْقِكُـمْ أوَْ مِـنْ تحَْـتِ أرَجُْلِكُمْ 

أوَْ يلَبِْسَـكُمْ شِـيَعًا وَيذُِيـقَ بعَْضَكُـمْ بـَأسَْ 

بعَْـضٍ انظْـُرْ كَيْـفَ نصُرَِّفُ الْيَـَاتِ لعََلَّهُـمْ 

يفَْقَهُـونَ{ ]الأنعـام: 65[. وفي الأخير يمكن 

يحمـل  مفهـوم  وهـو  الجهـل،  نذكـر  أن 

دلالتين: أولاهما فقـدان العلـم بأمـر مـا، 

وثانيتهما حضور اعتقـاد جاهلي أو تصور 

خاطـئ. ففـي كلتـا الحالتين يقـوم مقـام 

العلـم ويصـد عـن اكتسـابه، ولكـن رغـم 

حيـث  مـن  أسـهل  الأولى  فالحالـة  ذلـك 

التجـاوز والعلاج مـن الثانية التـي يرتدي 

في  ويعُْتقََـد  العلـم،  لبـاس  فيهـا  الجهـل 

صورتـه ودلالتـه وفائدته. فلهـذا لم يكتفِ 

القـرآن بذكـر »الجهـل«، بـل أضـاف إليـه 

»حكـم« و»ظـن« و»حميـة« »الجاهلية« 

]آل عمـران: 154 ؛ المائـدة: 50 ؛ الفتـح: 

26[ بنـاء على قـوة تأثيره وديموتـه لـدى 

رؤيـة  تتخـذه  التـي  البشريـة  الجماعـات 

كونيـة وسـبيلً في الحيـاة. 

تفسير ظاهـرة  القيـم  ابـن  أحسـن  لقـد 

القلـب،  مواطـن  بتعيين  الفكـر  فسـاد 

وهـي كما بيَّنهـا تختلـف عـن تفسيرات 

الفكريـة  والاتجاهـات  اللادينيـة  العلـوم 

الماديـة التـي تعتربه مجرد مضغـة تنتمي 

إلى جملـة الأعضـاء الفيزيولوجيـة تنحصر 

وظيفتهـا ضمن تلك الأعضـاء. كما يختلف 

تفسيره عما تـراه الاتجاهـات الروحانيـة 

البحتـة التـي تعترب القلـب جـزءًا من عالم 

مـا فـوق التجربة الإنسـانية أو الاستسلام 

الشـعوري تجاه مكونات التجربة الروحية 

وأحوالهـا. لقـد اسـتمد ابـن القيـم تصوره 

للـقـلـب مــن التـصـور القـرآني والنـبـوي 

للمفهـوم، اللذيـن يؤكدان أن هـذا الأخير، 



| 272273 |

العدد 2
شتاء عام 2017 م

أي القلـب، يعقـل ويفقـه ويحيا ويموت لا 

بمـوت الشـخص؛ بـل بمـوت دوره الروحي 

والنفسي والذهنـي - الإدراكي. لقـد جـاء 

تفسير ابـن القيـم موفقًـا وسـديدًا، حين 

قسـم مواطنـه إلى قسـمين: علوية تسـاعد 

والحيـاة،  الوعـي  على  والتفكير  القلـب 

وحصـول  اللـه،  عبـادة  في  تتمثـل  وهـي 

العلـم والمعرفة، وتشـكل البصيرة والعقل 

الراشـد أو »المكَُوَن والمكَُوِن« أو كما سماه 

ابن خلـدون »العقل المزيد«)))، والسـفلية 

وهي التي تشـكل العوائـق))) الكبرى التي 

تحتـل القلـب وتدفعـه إلى الذهـول عـن 

مقصـده. وتشـمل هـذه الدنيـا وزينتهـا، 

وحديـث النفـس، ووسوسـة الشـيطان. 

خاتمة: 

مــن خــال مــا تقــدم توصــل البحــث 

ــة شــاملة حــول  إلى أن القــرآن يضــم رؤي

فيهــا  بمــا  الذهنيــة  الإنســان  قــدرات 

التفكــر وأنماطــه. إذ بــنّ ظوابــط التفكــر 

العلــم  وماهيــة  وشروطــه  »العلمــي« 

ابن خلدون، المقدمة، )2/ 354(. 	(((

لقــد أحســن أبــو حامــد الغــزالي شرح وبيــان هــذه العوائــق  	(((

وأثرهــا في ســلوك المســلم في كتابــه »منهــاج القاصديــن«.

ومجالاتــه  ومكوناتــه  أوصافــه  د  وحــدَّ

لم  البــري.  العمــران  شروط  ضمــن 
يكتــف القــرآن بهــذا القســط، بــل تصــدى 
إلى بيــان شروطــه المختلفــة ومعوقاتــه 
الذاتيــة والخارجيــة، وقبــل ذلــك لقــد 
ــل  ــة أكم ــنة النبوي ــرآن والس ــن الق تضم
نظــام تحفيــزي عــى التفكــر وتقــي 
ــعت  ــد توس ــي. لق ــر العلم شروط التفك
للعلــم  القرآنيــة  التحديــدات  هــذه 
لتشــمل أدوات بيــان مســالك ومناهــج 
العلمــي،  التفكــر  مهــارات  اكتســاب 
ــم  ــدة، ث ــيطة إلى المعق ــن البس ــداء م ابت
أدوات الحمايــة أو الصيانــة والمحافظــة 
عــى التفكــر العلمــي ومنجزاتــه المعنوية 
التفكــر  مميــزات  مــن  إن  والماديــة. 
العلمــي كــا يرســمه القــرآن الكريــم 
ــا  ــلطاناً وبرهانً ــه س ــة كون ــنة النبوي والس
وآيــة تتجــاوز الأطــر الضيقــة التــي تقــوم 
والماديــة  الوضعيــة  الفلســفات  عليهــا 
للعلــوم. إن التفكــر والتفكــر العلمــي في 
الإســام يقــوم عــى رؤيــة كونيــة توحيدية 
وعلاقــات ثلاثيــة تشــمل الخالق والإنســان 
والعلــم. فالإنســان ضمــن هــذه الرؤيــة لا 
يكتســب المعرفــة فقــط، بــل ينمــي إيمانه 
ــر  ــون »التفك ــه يك ــق؛ وعلي ــه الخال بالل

ــع  ــف والجم ــى التألي ــا ع ــي« مبنيً العلم

والتكامــل لا التجزئــة والإقصــاء والتحيــز.
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